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  ن��ت إذا بالغرور أصاب تدع�� لا ال

  فشلت إذا باليأس ولا

  النجاح �سبق ال�� التجر�ة �و, الفشل أن دائما وذكر�ي

  تواض�� تفقد�ي لا النجاح أعطيت�� إذا الل�م
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  مبار�ا طيبا ثناءً  عليھ وأث��... كث��ا حمدا ر�ي الله أحمد... العالم�ن رب � ا��مد

   "الرحمن عبد يطو بن":الدكتور  للأستاذ وامتناننا شكرنا نرفع أن إلا �سعنا لا

   البحث ل�ذا ومتا�عة وتوجيھ ن�� من لنا أسداه ما ع��

  ال�املة حلتھ �� خرج ح�� عنوانا بدأ مذ
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                                    : عزّوجل سبحانه لقوله مصداقا                                      

  } إِحْسَانًا وَبالوَالِدَیْنِ  إیَّاهُ  إلاَّ  لاَتَعبُدُوا {                                            

 لأجل وتعبت عمرها وهبتني من إلى المتواضع العمل هذا أهدي ،وصفائها الكلمة قدسیة بكل

 نبع ىإل ،والاطمئنان الأمن نفسي في وزرعت الإیمان طریق إلى أرشدتني من ىإل ،راحتي

الحبیبة أمي...الشفاء وبلسم الحنان  

وغرس فيَّ بذور الكفاح  ،إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

أبي الغالي...والمثابرة  

إلى من شهد تعثراتي ... إلى من سقاني الوفاء والإخلاص... إلى من كان لي سندا ودعما

،وكان لي القدوة وزرع في نفس الأمل ،وصبر معي دون كلل أو ملل  

رمز الحب ىإل   

 خطیبي الغالي مهدي 

إلى عمرو ...من الخیذر وإبراهیم ...لعزیزة إلى كل إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي ا

 وإسماعیل 

...إلى كل صدیقاتي وعلى رأسهم سهلیة  

...إلى كل أحبتي وأقاربي   

 
 



 
 

         

}قُل اِعْمَلُوا فَسَیَرَى االله أَعْمَالَكُم وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونْ { : قال تعالى  

أهدي هذا البحث , المرحلة الحمد الله الذي وفقني وأنار دربي لأصل إلى هذه 

المتواضع وثمرة هذا العمل ونجاحي إلى أعز وأغلى إنسانة في حیاتي التي أنارت 

وكانت سببا في مواصلة , دربي بنصائحها ومنحتني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب 

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي......... دراستي إلى الغالیة على قلبي  

سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في إلى من 

الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر , طریق النجاح   

أبي .................  

 إلى البركة ومثال العطاء في دنیاي جدتاي الغالیتان أطال االله عمرهما 

لى نفسهم إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله إلى من آثروني ع  

إخوتي وأخواتي .....  

 إلى النور الذي أنار بیننا وكان أجمل إضافة إلى عائلتنا زوج أختي 

حقو ومحمد .......... من هم باعتبارهم ضمن عائلتي  

 إلى كل الأقارب عمات وخالات وأعمام وأخوال وإلى كل بناتهم وأبنائهم 

سمیة وخدیجة ............إلى رفیقتا الروح   

دنیا ........إلى الغالیة على قلبي   

 إلى كل الأشخاص الذین أحمل لهم المحبة والتقدیر 

الذي أشرف على مذكرتنا إلى الكتور بن یطو   
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  :مقدمة

منذ وجود الإنسان وجد هذا ف ،الإنسانيلقد اعتبر السرد أداة من أدوات التعبیر 

وفي ، وفي لغة الإشارات والرسم والتاریخ ،فهو حاضر في اللغة المكتوبة والشفویةالعنصر، 

ومنه انحدرت  ،كل ما نقرأه ونسمعه سواء كان كلاما عادیا أو فنیا فهو بذلك عام ومتنوع

  .ت والقصص والروایاتالأجناس الأدبیة المعروفة قدیما وحدیثا كالأساطیر والخرافا

والملاحظ أن المهتمین بالسرد الحدیث قد أولوا أهمیة كبرى بالروایة باعتبارها جامعة 

حیث استطاعت في وقت وجیز أن تحتل مكانة هامة ، للفنون الأدبیة مثل الشعر والمسرح

وذلك لإسهامها الكبیر في معالجة قضایا المجتمعات ، في الدراسات النقدیة والأدبیة

  .لشعوبوا

قد قطعت أشواطا هامة باشتغالها على تصویر  معاصرةالوباعتبار أن الروایة العربیة 

فقد بلغت شأنا كبیرا وسجلت  ،الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة للمواطن العربي

العربیة والغربیة وتبوأت مكانتها بجدارة على خارطة الإنتاج الأدبي  حضورها في المكتبات

  .المعاصر

، ولقد أضفت تقنیات الفضاء الروائي وتطوراتها على النص جمالیة وخصوصیة فنیة

فاهتمام الروائیین والنقاد العرب بالفضاء الروائي كان ضرورة حتمیة فرضتها الروایة الجدیدة 

  .التي أصبحت تهتم بهذا المكون الروائي

عنصر وما ولكون الفضاء عنصرا هاما في العمل الروائي سنخصص بحثنا لهذا ال

وبناء على ذلك أوسمنا ، یحمله من جمالیات في إحدى روایات الكاتبة اللبنانیة هدى بركات

روایة حجر - معاصرةجمالیات الفضاء الروائي في الروایة العربیة ال'' :بحثنا بالعنوان التالي

  '' -الضحك أنموذجا

فسرعان ما ، لخوض غمار هذا البحث هو توجیه الأستاذ المشرف الدافعوإذا كان 

به هذا المصطلح من  زتحول إلى رغبة ذاتیة للبحث في أهمیة مصطلح الفضاء وما یتمی
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حیث شدنا الفضاء الرحب فیها  ،خصوصیات نظرا لحضوره الكبیر في المدونة المختارة

  .والذي حفزنا على محاولة اكتشاف جمالیاته في هذه الروایة وقراءتها قراءة معمقة 

المذكرة هو أن تمس قدرا كبیرا من القضایا التي یطرحها الفضاء من هذه وهدفنا 

كذلك محاولتنا ترسیخ القیمة الفنیة الجمالیة للفضاء الروائي ، الروائي في مفهومه ووظائفه

  .كمكون رئیسي من مكونات الروایة

ولأن دراستنا تحمل طابعا تطبیقیا فقد حملت في ثنایاها جملة من التساؤلات وطرحت 

ما هو الفضاء؟ وما  :ومن أبرز تلك الأسئلة، یات عدة  حاولنا التطرق إلیها في بحثناإشكال

هي حدوده وأهم قضایاه؟ كیف تم تجسید قضایا الفضاء الروائي في روایة حجر الضحك؟ 

وهل كان حضوره فعالا في هذه الروایة؟ وإلى أي حد یمكننا القول أن الكاتبة هدى بركات 

  ایة قیمة جمالیة وفنیة؟استطاعت أن تكسب الرو 

فقد فرضت علینا هذه الرؤیة الممنهجة  ،ولكي ینتظم بنا السیر في هذا البحث

مدخل وفصلین أحدهما نظري والآخر تطبیقي وخاتمة : (إستراتیجیة تقسیم البحث إلى

  ).وملاحق 

 حیث تناولنا فیه أولیات السرد ،فهو توطئة نظریة للسرد والروایة العربیة المدخلأما 

كما تناولنا نشأة وتطور السرد ، ومفهوم علم السرد ،وتعریف السرد لغة واصطلاحا، كتمهید

ونشأة  ،بالإضافة إلى مفهوم الروایة لغة واصطلاحا ،العربي القدیم  وأهم نماذجه المعروفة

  .وتطور الروایة العربیة الحدیثة 

، قضایا الفضاء الروائي أهم: فقد خصصناه للجزء النظري وأوسمناه بــ الفصل الأولأما 

  : وتناولنا فیه مبحثین وهي كالتالي

یندرج تحته كل من ، تحت عنوان الإطار المعرفي للفضاء الروائي )المبحث الأول(

ثم عرفنا أنواعه  ،ثقافي ومتخیل ،المفهوم اللغوي والاصطلاحي للفضاء وممیزاته من لفظي

قمنا بالتمییز بین الفضاء والمكان محاولة كما ،الدلالي والجغرافي ،كل من الفضاء النصي

   .منا توضیح الفرق بینهما وذلك لفك الإبهام واللبس الذي یقع فیه الكثیر نظرا لتشابههما
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 المعنون بقضایا المكان والزمن الروائیین تناولنا تعریفات موجزة )المبحث الثاني(وفي 

  .مستویاته أقسامه وأهم، أنواعهحول مفهوم كل من المكان الروائي، 

في حین تطرقنا في نفس المبحث إلى مفهوم الزمن الروائي حیث قمنا بتعریفه عند 

والخارجي ) النفسي(بعدها تعرفنا على طبیعة الزمن الروائي الداخلي ، وفي الروایة ،الفلاسفة

أما العنصر الأخیر فقد تناولنا فیه مستویات الزمن الروائي أو بمفهوم آخر  ،)الطبیعي(

مستوى الترتیب الزمني،  :وهي كالتاليعناصر وهو بدوره یحتوي على ثلاثة  ،یا الزمنیةالقضا

  .ومستوى التواتر ،المدة

حیث اشتغلنا فیه على دراسة أهم قضایا ، للجزء التطبیقي الفصل الثانيكما خصصنا 

  : فقسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة عناصر ،الفضاء الروائي في روایة حجر الضحك

وهي الفضاء النصي ، الأول درسنا فیه أنواع الفضاء الروائي في هذه الروایةالعنصر  -

، )الغلاف الخلفي(، )الغلاف الخارجي الأمامي للروایة(الذي قمنا فیه بدراسة كل من 

  :عناصر وهي كالتاليستة الذي درسنا فیه )هیكل الروایة الداخلي (بالإضافة إلى 

 واللغة الروائیة، نمط الكتابة، علامات الترقیم ،البیاض ،تنظیم الفصول. 

  .كما درسنا كل من الفضاء الجغرافي والدلالي في الروایة 

الأمــاكن المفتوحــة والأمــاكن (أمــا العنصــر الثــاني فقــد درســنا فیــه المكــان الروائــي أنواعــه  -

ــــة  المكــــان(بالإضــــافة إلــــى أهــــم مســــتویاته ) أمــــاكن معینــــة ومبهمــــة( وأقســــامه مــــن) المغلق

 .)والمعادي ، الهندسي ،المجازي

في حین خصصنا العنصر الأخیر من هذه الدراسة التطبیقیة لدراسـة الـزمن الروائـي فـي  -

روایة حجر الضحك باشتغالنا على أهم مسـتویات الـزمن الروائـي والـذي بـدوره یحتـوي علـى 

الـــــذي یضــــم كـــــل مـــــن مســـــتوى  :مســــتوى الترتیـــــب الزمنـــــي :ثلاثــــة عناصـــــر وهـــــي كالتـــــالي

) الخلاصـة والحـذف(الاسترجاع والاسـتباق بالإضـافة إلـى المـدة بمـا فیهـا مـن تسـریع السـرد 

وأخیرا ولیس آخرا تناولنا المستوى الثالـث وهـو  ،)المونولوج ، المشهد، الوقفة(وتبطئة السرد 

  .ةمستوى التواتر بأنواعه الأربع
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ثــم ملحــق  ،البحــثأوردنــا فیهــا أهــم النتــائج المستخلصــة مــن هــذا خاتمــة معــرجین علــى 

  ).حجر الضحك(أوردنا فیه ملخص روایة 

ولتحقــق هــذه الدراســة هــدفها المرجــو اعتمــدنا علــى جملــة مــن المصــادر والمراجــع التــي 

  :اأهمه، ساهمت في إثراء دراستنا وسهلت علینا عملیة البحث والدراسة

 .روایة حجر الضحك، هدى بركات -

 بحث في تقنیات السرد ، في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض -

 )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي  ،حمید الحمیداني -

 الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، إبراهیم جنداري -

 )الشخصیة ، الزمن، الفضاء(بنیة الشكل الروائي  ،حسین بحراوي -

 .جمالیات المكان  ،غاستون باشلار  -

فقد رأینـا أن المـنهج المناسـب لمثـل هـذا ، ذه الدراسةفي هالمنهج المتبع أما فیما یخص 

  .مستعینین بالمنهج السیمیائي في تحلیل بعض العلامات ، الموضوع هو المنهج البنیوي

ــد التــي  :نــذكر منهــا الصــعوباتكمــا واجهتنــا العدیــد مــن  انتشــار جائحــة كورونــا فــي البل

میـا أي عـدم تـوفر المراجـع المكتوبـة أثرت على إنجازنا لهذا البحث سواء نفسیا أو مادیـا أو عل

ـــة فقـــ ـــا علـــى المراجـــع الالكترونی ط والتـــي صـــعب علینـــا كثیـــرا بســـبب غلـــق المكتبـــات واعتمادن

لـك لاخـتلاف مشـارب كـل باحـث وتشـعبه، بالإضافة إلى صـعوبة تحدیـد المصـطلح وذتنزیلها، 

والسیاســــیة كــــذلك صــــعوبة المدونــــة باعتبارهــــا تعــــالج مواضــــیع وقضــــایا مختلفــــة كالاجتماعیــــة 

  .'' مثلیة الجنس''والنفسیة وتركیزها على موضوع غامض وغیر مألوف بالنسبة إلینا وهو 

وقبل أن نختم مقدمتنا لا نملـك إلا أن نشـكر بعـد االله عزوجـل الأسـتاذ المشـرف بـن یطـو 

هـــذا البحـــث وعلـــى توجیهاتــه ونصـــائحه التـــي أضـــاءت لنـــا  عبــد الـــرحمن علـــى تفضـــله بتــأطیر

  .لى الغایة المنشودة الطریق لنصل إ
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هــذا البحــث لكمـا نتقــدم بالشــكر الجزیـل إلــى الســادة أعضـاء لجنــة المناقشــة علـى قــراءتهم 

كمـا نشــكر كــل مـن مــد لنــا یـد العــون وسـاندنا فــي ســبیل إنجـاز هــذا البحــث  ،ومناقشـته وتقویمــه

  .المتواضع

یشــفع لنــا فــي ذلــك صــدقنا فــي  هفإنــ، وإذا كــان هــذا البحــث قــد وقــع فــي أخطــاء وهفــوات

  .العمل ورغبتنا العمیقة في تقدیم شيء یخدم مجال البحث العلمي

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 أولیـــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد .1

 صطلاحي للـســــــــردالمفهوم اللغوي والا .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردفهوم علم الســـــم .3

 التطــــــــورالسرد العربي القدیم النشـأة  .4

 أهم النماذج السردیة العربیة القدیمـة .5

 تعریف الروایة لغة واصطلاحــــــــــــــــــــا .6

 نشأة وتطور الروایة العربیة الحــــدیثة .7
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  السرد العربي القدیم ونشأة وتطور الروایة: مدخـــــــــل

  :الســــــــــــردأولیـــــــــات  .1

ــــي أخــــذت تســــتقطب اهتمــــام الدارســــین  ــــر الســــرد مــــن أهــــم القضــــایا والمواضــــیع الت یعتب

فــالحكي موجــود فــي حیاتنــا الیومیــة فمنــذ  ،والبــاحثین المعاصــرین خاصــة فــي العقــدین الأخیــرین

لإنســان وهــو یحكــي أخبــاره وأحداثــه لــذا ارتــبط وجــوده بوجــود الإنســان فــي كــل الأزمنــة اظهــور 

یتخـذ مـن اللغـة وسـیلة لـه مـن خـلال حكـي وسـرد  ،والأمكنة فهو قدیم النشأة قـدم نشـأة الإنسـان

 ،أحــداث ســواء كانــت واقعیــة أو خیالیــة مــن طــرف شــخص أو أكثــر ناتجــة عــن تجــارب وأفكــار

ولا یخـتص بثقافـة معینـة أو  ...كما یشمل السرد كل أشكال الخطاب من قصـة وحكایـة وروایـة

 .و موجودة في ثقافة كل الشعوبفه، جنس من الأجناس

 :المفهـــــــــــــــــوم اللغـــــــــــــوي والاصطلاحــــــــــــــي للســـــــــــــــــــرد .2

 :مفهـــــــــــــــوم السّــــــــرد لـغــــــــــــــة  - أ

تقدمه شيء إلى شيء تـأتي بـه متسـقا بعضـه  هو" :لسان العرب لابن منظورفي جاء   

ذا إحـدیث الوفـلان یسـرد ، وسـرد الحـدیث ونحـوه یسـرده سـردا إذا تابعـه، إثر بعـض متتابعـا في

دیث ســردا وفــي صــفة كلامــه صــلى االله علیــه وســلم لــم یكــن یســرد الحــ ...كــان جیــد الســیاق لــه

فالســـرد فـــي هـــذا  ،) 1( "تـــابع قراءتـــه فـــي حـــذرٍ منـــه : وســـرد القـــرآنأي یتابعـــه ویســـتعجل فیـــه، ,

  .تتابع والاتساق المفهوم یفید ال

دة بالتشـــدید، درع مســـرودة) د.ر.س(" : وفـــي منجـــد مختـــار الصـــحاح ورد فقیـــل ، ومســـرَّ

الثقـب والمسـرودة المثقوبـة : وقیـل السـرد، نسجها وهو تداخل الحلق بعضها فـي بعـض: سردها

وقـولهم فـي الأشـهر الحـرم ، تابعـه: وسـرد الصـوم,وفلان یسرد الحدیث إذا كان جید السیاق له 

  )2(."وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب، أي متتابعة: ثلاثة سرد

                                                 
  .1987ص ، 3المجلد  ،1980 ،1ر، طمص، المعارف دار، العربلسان ر، ابن منظو  )1( 
) ط.د(، )لبنان(بیروت ، دار الجیل، منجد مختار الصحاح، القادرالرازي محمد بن أبي بكر بن عبد  )2( 

  .194-195صص،1987
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نـَا دَاوُودَ مِنَّـا فَضْـلاً ﴿ :كما وردت لفظة السرد في القرآن الكریم في قوله تعالى  وَلَقَدْ آتَـيـْ

رَ  ۖ◌  رْ فيِ السَّـرْدِ أَنِ  )10(وَألَنََّـا لـَهُ الحَْدِيـدَ  ۖ◌ ياَ جِبَالُ أَوِّبيِ مَعَهُ وَالطَّيـْ  ۖ◌ اعْمَـلْ سَـابغَِاتٍ وَقـَدِّ

حیـــث جـــاءت كلمــــة الســـرد فـــي الآیــــة ، )1( ﴾ )11(إِنيِّ بمِـَــا تَـعْمَلــُــونَ بَصِـــيرٌ  ۖ◌ وَاعْمَلـُــوا صَـــالحِاً 

  .نتقاالإالكریمة بمعنى الاتساق و 

والتشـابك ففي المفهوم الغالب للسرد من الجانب اللغوي یفید التوالي والاتصـال والانتظـام 

  .والإتقان وفي الحدیث هو إجادة السیاقتساق الاوالنسیج و 

 :اـــــــــــــــــــــــــــرد اصطلاحـــــــــــــــــمفهوم الس  -  ب

وهـــو فعـــل            ،فعـــل یقـــوم بـــه الـــراوي أو الســـارد الـــذي ینـــتج القصـــة" یعتبـــر الســـرد أو القـــص

وســع مجمــل الظــروف المكانیــة ویشــمل الســرد علــى ســبل الت، حقیقــي أو خیــالي ثمرتــه الخطــاب

فالسـرد عملیـة إنتـاج یمثـل فیهـا الـراوي دور المنـتج ، والزمنیة والواقعیـة والخیالیـة التـي تحـیط بـه

  ) 2(. ..."والمروي له دور المستهلك والخطاب دور السلعة المنتجة 

أن السـرد هـو الكیفیـة التـي تـروى بهـا القصـة عـن :" وهذا ما یؤكده حمید الحمـداني بقولـه

بعضـــها  ،ومـــا تخضـــع لـــه مـــن مـــؤثرات) القصـــة  ،المـــروي لـــه ،الـــراوي(طریـــق هـــذه القنـــاة أي 

  )3(". والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها  ،متعلق بالراوي والمروي له

یقــــوم الحكــــي علــــى " :الســــرد بقولــــه امــــیقــــوم علیه تینأساســــدعــــامتین إذ یحــــدد الحمــــداني 

أن یعــین : والثانیــةتــوي علــى قصــة مــا تضــم أحــداثا معنیــة، أن یح: دعــامتین أساســیتین الأولــى

وذلـك أن القصـة واحـدة یمكـن ك القصة وتسمى هـذه الطریقـة سـردًا، الطریقة التي تحكى بها تل

                                                 
  ).10­11:الآیتان (، سورة سبأ )1(
 1ط ،)لبنـــان(بیـــروت  ،النهـــار للنشـــردار ، )فرنســـي ،انجلیـــزي، عربـــي(معجـــم مصـــطلحات نقـــد الروایـــة ، لطیـــف زیتـــوني )2(

  .105ص  ،2002
  2ط، )لبنـــــان(بیـــــروت ، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، بنیـــــة الـــــنص الســـــردي مـــــن منظـــــور النقـــــد الأدبـــــي، حمیـــــد الحمـــــداني )3(

 .45ص،1993
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ولهـــذا الســـبب فـــإن الســـرد هـــو الـــذي یعتمـــد علیـــه فـــي تمییـــز أنمـــاط ، أن تحكـــى بطـــرق متعـــددة

  ) 1(."الحكي بشكل أساسي

رســالة یــتم إرســالها مــن " :د فنجــد رولان بــارت یعرفــه علــى أنــهوفــي التعریــف الغربــي للســر 

والسـرد ـــ حسـبه ـــ حاضـر فـي ، وقد تكون هذه الرسالة شـفویة أو كتابیـة، مرسل إلى مرسل إلیه

ـــ یعنــي ، الأســطورة والخرافــة والحكایــة والقصــة والملحمــة والتــاریخ والمأســاة والكومیــدیا إنــه یبــدأ ــ

  )2( ."فلم یوجد أبدا شعب دون سرد، نیة نفسهاالسرد ــــ مع تاریخ الإنسا

دود لــه، الســرد فعــل لا حــ"  :وكتفصــیل ممــا ســبق یحــدد ســعید یقطــین مفهــوم الســرد قــائلا

یشــیع لیشــمل مختلــف الخطابــات ســواء كانــت أدبیــة أو غیــر أدبیــة یبدعــه الإنســان أینمــا وجــد 

      )3( ".وحیثما كان 

السـرد هـو أحـد الأسـالیب المتبعـة فـي كتابـة  ومن خلال التعریفات السابقة نستخلص بـأن

  .أحد أسالیب الرسالة الإنسانیة الأبرز لدى الكتابو ، القصص والروایات والمسرحیات

 :مفهــــــــــــــوم علــــــــــــــم الســــــــــــــــــرد .3

یتســــع مفهــــوم الســــرد لیشــــمل كافــــة   یــــدرس علــــم الســــرد النصــــوص الســــردیة بأنواعهــــا إذ

الخطابات المكتوبة والمرویة غیر أن السرد سرعان ما یتجاوز حدود المفـاهیم النظریـة لیصـبح 

ففي إشارة لعلم السرد هو علم حدیث النشـأة حیـث لـم تظهـر ملامحـه الأولـى ، علمًا قائما بذاته

ثــم تنــامى  ،الشــكلانیة ةإذا یعــد علــم الســرد أحــد تفریعــات البنیویــ، إلا مــع مطلــع القــرن الماضــي

العلـم الـذي " علـى أنـه  الـذي عرّفـه ا العلم في أعمال دارسین بنیویین آخرین مـنهم تـودروفهذ

فعلـم ، یقوم بتحلیل مكونات ومیكانیزمات الحكایة حیـث تعمـل علـى دراسـة النصـوص الحكائیـة

                                                 
  .ن، ص السابق،المرجع حمید الحمداني،  )1(
  .05ص  ،2012 ،ط.د، الأردن، الكتب الحدیثعالم ، الخطاب السردي والشعر العربي، عبد الرحیم مراشدة )2(
  .19ص ،1997 ،1ط ،)لبنان(بیروت ،المركز الثقافي العربي، )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر ، سعید یقطین)3(
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كمـــا یحـــاول أن یحـــدد القـــدرة الســـردیة أو الســـمة ، الســـرد یـــدرس طبیعـــة وشـــكل ووظیفـــة الســـرد

   )1( ".أشكال السردالمشتركة بین كل 

ــــوانین  ــــن هـــذا نســـتنتج أن علـــم الســـرد هـــو علـــم یســـعى إلـــى اســـتخلاص واســـتنباط القـ ومـــ

 .والأسس العــــامة التي تصْدُق عــلى الظـاهرة الســردیة 

  :الســــــــــــرد العـــــــــــــربي القــــــدیـــــــــــم النشـــــــــــأة والتـــطـــــــــور .4

السرد هو تلك النصوص الحكائیة التي تشكلت في البیئة العربیة إبَّان المراحل التاریخیـة 

ــــى للمجتمـــع العربـــي لاســـیما المرحلـــة العباســـیة أیـــن تحقـــق نـــوع مـــن الاســـتقرار والثبـــات ، الأولــــ

السـرد " فـــ، للإنسان العربي الذي كان قبـل ذلـك یعـیش فـي البادیـة والصـحراء وبصـور عشـوائیة

، بــي قــدیم قــدم الإنســان العربــي وأولــى النصــوص التــي وصــلتنا عــن العــرب دالــة علــى ذلــكالعر 

وانتهـى ، حیث مارس العربي السرد شأنه شأن أي إنسان في أي مكان بأشكال وصـور متعـددة

لكـن السـرد العربـي كمفهـوم جدیـد لـم یتبلـور بعـد بالشـكل لینا مما خلفه العرب مـن تـراث مهـم، إ

 تولعـل أغلـب الدراسـا"، )2(" ...شروع في استعماله إلا مـؤخرًا وبصـور شـتىولم یتم ال، الملائم

، تتفق مجتمعة على أن القصص أو الموروث الحكائي غنـي ومهـم ویسـتدعى البحـث والدراسـة

وفعـــلا عنـــدما نعـــود الآن إلـــى مـــا تركـــه العـــرب فـــي هـــذا المضـــمار ســـنجد أنفســـنا أمـــام تـــراث 

كثیــر مــن النصــوص الموروثــة عــن  ":إبــراهیم صــحراوي بقولــه أیضــا وهــذا مــا یؤكــده ،)3("مهــم

اهتمــام " ورغــم ،)4(" الحقــب المتقدمــة فــي التــاریخ العربــي الإســلامي ذات طــابع ســردي واضــح

دیـوان العـرب إلا أن دیونـا آخـر ظـل یزاحمـه ، العرب القدامى كان منصبًا على الشعر باعتباره

                                                 
الاجتماعیـة كلیة الآداب والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، طریقة السرد في الحكایات الشعبیة، مهیاوي یمینة خوانیة )1(

  .21ص  2011/2012السنة الجامعیة،  ،)الجزائر(تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید، والإنسانیة
  .57ص ، 2019، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف ،السرد العربي مفاهیم وتجلیات، سعید یقطین  )2(
  .60 -59 صص نفسه،المرجع  )3(
  .37ص، 2008 ط،.،الجزائر، دمنشورات الاختلاف، )والوظائف والبنیاتالأنواع (السرد العربي ، إبراهیم صحراوي )4(
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نجـده فـي أحیـان عدیـدة یتبـوأ مكانـة أسـمى سـواء  بـل إننـا، المكانة نفسها على الصـعید الـواقعي

   ) 1(. "من حیث الإنتاج أو التلقي

حیـث ,كان الحكي والسرد موجودا یسـیرا بتـأنٍّ فـي ظـل سـلطة الشـعر العربـي "وهذا فإنه  

وظــلَّ ) مــا قبــل الإســلام(ثــا هــائلا منــذ القــدم یجــري مجــراه وتركــوا لنــا ترا ومــاأنــتج العــرب الســرد 

وسـجل لنـا العـرب مـن خلالـه مختلـف صـور حیـاتهم ، یتزاید عبر الحقب والعصورهذا الإنتاج 

 )2( ".وأنماطهــا ورصــدوا مــن خلالــه مختلــف الوقــائع ومــا خلفتــه مــن آثــار فــي المخیلــة والوجــدان

  .فمثلما عبَّر الإنسان العربي القدیم عن الأمة وطموحاتها شعرًا فقد عبر عنها سردًا 

 :النمــــــــاذج السردیـــــــــة العربیــــــــة القدیمــــــــــــــــةأهـــــــــم  .5

من أهم الأشكال السردیة العربیة القدیمة التي شغلت اهتمام العدیـد مـن النقـاد والدارسـین 

  : والتي خلدها التاریخ العربي

 :ولیلـــــــــــــــــــــةكتـــــــــــــــاب ألــــــــــف لیلـــــــــة   - أ

حكایـات جمعــت فـي كتــاب وصـل إلینــا مـدونا یحمــل "عبـارة عــن ) ألــف لیلـة ولیلــة(كتـاب 

ولـیس لهـذا الكتـاب  ،فیـروي الأحـداث ویمـزج فیهـا الواقـع بالأسـطورة ،خصائص الأدب الشـعبي

وهــذه الثقافــات نابعــة مــن الشــعوب  ،كاتــب فهــو مختلــف الأصــول مــن هنــدي ویونــاني وعربــي

  ) 3( ".الشرقیة والحضارات العامة القدیمة 

الزمــــان والمكــــان فــــي حكایــــات ألــــف لیلــــة ولیلــــة مثــــل الحكایــــات " یتــــدخل عنصــــري  إذ 

فهــو كنایــة  ،وتحكــي قصصــا مــن التــاریخ والعــادات وأخبــار الملــوك وعامــة النــاس ،الأســطوریة

یقـرأ كـل جـزء " حیـث ، )4( "عن مجموعة أساطیر وحكایات خرافیة یتلاقى فیها التتابع والتجـزؤ

شــهریار : وقــد جــاء فــي مــدخل المدونــة أن الملكــین شــقیقین همــا ،منهــا فــي لیلــة أو فــي ســهرة

إذ , لكـــن ســـعادتهما لـــم تـــدم , وشـــاه خـــان كانـــا ســـعیدین فـــي حیاتهمـــا وعـــادلین فـــي مملكتهمـــا 
                                                 

  .60ص ، السرد العربي القدیم مفاهیم وتجلیات، سعید یقطین )1(
  .61ص المرجع نفسه،  )2(
  .132ص ، 2000 ط،.، دالجزائر، دار القصبة للنشر وأعلامه،أبرز فنونه  ،ي القدیمنر الفثالن ،عمر عروة )3(
  .522ص ، 2المجلد ،1957 ،ط.د ، مصر،دار الهلال، تاریخ آداب اللغة العربیة ،زیدانجورجي  )4(
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تلهـا فقـرر أن یق ،اكتشف شـهریار تلـك العلاقـة الآثمـة التـي أقامتهـا زوجتـه مـع رجـل مـن عبیـده

فقرر أن یتزوج كل یوم من عذراء یقضي معهـا لیلـة واحـدة ثـم ، وینتقم من جنس النساء جمیعا

ففــرو كــل واحــد علــى  ،فخــاف النــاس علــى بنــاتهم ،یقتلهــا قبــل أن یطلــع علیــه صــباح یــوم غــد

ولم یستمر هذا طویلا إذا بعث االله عـز وجـل ، اتجاه معین خوفا من هذا الملك المتأزم الحاذق

كانـــت راجحـــة العقـــل عظیمـــة الداریـــة وقارئـــة لكتـــب , )شـــهرزاد(ملـــك ابنـــة وزیـــر تـــدعى لهـــذا ال

وتبـدأ معهــا قصــة اللیــالي تزوجــت شــهرزاد الملــك،  ،ار الماضـیینالتـاریخ وســیر المتقــدمین وأخبــ

فأخـــذت تقـــص علیـــه كـــل لیلـــة حكایـــة بأســـلوب مثیـــر ومشـــوق وتنهـــي القصـــة معلقـــة إلـــى لیلـــة 

  ) 1( ".أخرى

ـــارة "إذ  ـــة ولیلـــة عب وهـــي أداة ســـردیة تتصـــف  )بلغنـــي(تصـــطنع شـــهرزاد ســـاردة ألـــف لیل

  : ومن أهم ما تتمیز به طریقة الحكي في ألف لیلة ولیلة، بالإیحائیة والتكثیف

من ذلك بعـض اللیـالي  ونستثني، )بلغني أیها الملك السعید(افتتاح الشریط السردي بعبارة  .1

حكـي ": قولها  ، )2(")حُكي(الأولى التي اصطنعت فیها الساردة عبارة القلیلة مثل حكایة اللیلة 

واالله أعلـــــم أنــــــه فیمـــــا مضــــــى مـــــن قــــــدیم الزمـــــان وســــــالف العصـــــر والأوان ملــــــك مـــــن ملــــــوك 

  ) 3(..."ساسان

 )4( )".أنا(فسح المجال للشخصیة لتشرع في سرد ما جرى لها من أحداث بنفسها "  .2

إنجــــازا أدبیــــا ســــردیا ضــــخما أحداثــــه متداخلــــة ذات طــــابع تعتبــــر حكایــــات ألــــف لیلــــة ولیلــــة    

  .سردي

  

                                                 
 5دار غریـب للطباعـة والنشـر، ط ،نبیلة ابراهیم، د :تر، فنیتها، مناهج دراستها، نشأتها ،الحكایة الخرافیة ،ریش لایندفر   )1(

  .20ص  ،)لبنان(بیروت  ،1990
 الكویـت، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب ، عـن)بحث في تقنیات السـرد(في نظریة الروایة ض، عبد المالك مرتا )2(

   .148ص ،1998، 1ط
   .279ص ، مطبعة ومكتبة السعیدیة  بجوار الأزهر بمصر، 1ج، 1مج، مجموعة من المؤلفین، قصص ألف لیلة ولیلة  )3(
 .148ص، المرجع السابق، عبد المال مرتاض ) 4(
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  :فـــــــــــــــــــن المقامـــــــــــــــــــــــــــــــات   -  ب

لقیـت المقامـة العربیـة إقبـالا و رواجـا كبیـرین مـن قبـل الدارسـین حیـث تنوعـت مواضـیعها 

  .واختلفت الدراسات حولها وتعددت

ن إن المقامـة تمثلـت فـي حـدیث یلقـى علـى جماعـة  مـ ":یعرفها نور یوسف عوض بقوله

  .)1("وإما بغرض الثقافة العامة أو التسول, الناس إما بغرض النصح والإرشاد،

معظـــم "كـــان  حیـــث ، یمتـــاز فـــن المقامـــات عمومـــا علـــى أســـلوب الســـرد الحكـــائي"حیـــث 

) حكــي(وإمــا ) حــدّث(وإمــا بعبــارة ) حــدّثنا(المقامــاتیین یبتــدئون الســرد فــي مقامــاتهم إمــا بعبــارة 

، )الأنـــا(وأدل كیـــان ,وهـــي عبـــارات تكـــون ألصـــق بحمیمـــة الســـرد ) حـــدّثني(إمـــا و  )أخبـــر(وإمـــا 

ویاء المتكلم تجعل السارد یتعرَّى في صدق وإخلاص وبسـاطة أمـام  وأقدر إحالة على الداخل،

  )2(".الفعل السردي أو أمام المسرود له

النســـوج الســـردیة التـــي تناولتهـــا المقامـــات بســـیطة وســـطحیة فـــإن العمـــل فیهـــا "إذا كانـــت 

  )3(". باللغة كان منقطع النظیر في أي أدب سردي عبر الآداب العالمیة  إطلاقا 

إذ تعــد مقامــات الهمــذاني مــن أهــم الأعمــال الأدبیــة التــي خلــدها مبــدعها وأكســبته الشــهرة 

  .مقا وصدقاع وهي الأكثر أصالة وعوالذیو 

 :السیـــــــــــــــــــــــر الشعبیــــــــــــــــــــــة -ت

، هــــو دراســـة الأدب والبیئــــة الاجتماعیــــةفــــن قـــائم بذاتــــه، "ة الســـیرة الشــــعبیة إن فـــن كتابــــ

وإن بطـل السـیرة یصـارع دائمـا الشـر  ، والأحداث التاریخیة وكاتبها إما فرد وإما مجموعـة أفـراد

   ) 4(  " .وینتصر علیه في كل صورة 

                                                 
 . 8ص ،1975، 1ط، )لبنان(بیروت ، دار القلم، فن المقامات بین المشرق والمغرب، یوسف عوض  (1) 

  .147 -146 صص، في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض  )2(
  .146ص ، لمرجع نفسها  )3(
الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب  ،الشخصــیة المصــریة مــن خــلال دراســة الفولكلــور المصــري، فاطمــة حســین المصــري.د  )4(

  .93 -91 صص، 1984ط، .، د)مصر(القاهرة 
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وذلـــك لمـــا امتلكتـــه مـــن خصوصـــیات  ،تمثـــل الســـیرة علمـــا إبـــداعیا فســـیحا و رحبـــا"حیـــث 

تمجـد فیهـا الأخـلاق ، هـي قصـص مسـتقاة مـن التـراث العربـي ،ومزایا فنیـة وشـكلیة ومضـمونیة

وشــهامته وتنكــر فیهــا الأخــلاق الســیئة كالخیانــة والغــدر العربیــة الأصــیلة كقــوة العربــي وعزتــه 

هــذه الســیر بمــا ) القهــوة(وقــد درجــت العــادة علــى أن یــروي الحكــواتي فــي مكــان عــام یســمَّى ,

  ) 1( ".اتصفت به من حسن الإلقاء والمشاعر ویسمى الحكواتي أیضا بالمحدّث

سـیرة الملـك  ،تـرة بـن شـدادأشهر السیر الشعبیة التي عرفها التاریخ العربي سـیرة عن ولعل

السـیرة الهلالیـة أو سـیرة ، سیرة الأمیـرة حمـزة البهلـوان، سیرة الظاهر بیبرس، سیف بن ذي یزن

ملحمــة طویلــة "هــي فوهــذه الأخیــرة إحــدى أشــهر الســیر الشــعبیة العربیــة ، بنــو هــلال الملحمیــة

) الخرمـة ورنبـة(تصف هجرة بني هلال وتمتد لتشـمل تغریبـة بنـي هـلال وخـروجهم مـن دیـارهم 

هـــي عـــداد ثـــلاث ســـیر متشـــابهة وتضـــرب أولاهـــا بجـــذورها فـــي  ،إلـــى تـــونس) عالیـــة نجـــد(فـــي 

إذا  ،والتــي قــد تصــل بنــا إلــى بضــعة آلاف ســنة ، العصــور بالجاهلیــة الســابقة لظهــور الإســلام

تغطـــي الحلقـــة الأولـــى للســـیرة بـــدء تواجـــد العـــرب التـــاریخي فـــي الجزیـــرة العربیـــة منـــذ الجاهلیـــة 

( للإسـلام وهجـرتهم الأولـى إلـى الأردن وفلسـطین أو بـلاد ةالأولى أو العصور السابقة واللاحقـ

وكیـف أن هـلال بـن عـامر وفـد ...إلى أن تتوقف بنا الأحداث مع بدء ظهور الإسـلام ،)السرو

ــــى ــــك  عل ـــــ ولعــــب أولئ ــــه المتحالفةـــ ـــــ أو قبائل ــــى رأس قومــــه ــــ ــــه وســــلم عل ــــي صــــلى االله علی النب

    ) 2(  ".حتى أن النبي أسكنه وادي العباس,الهلالیون دورا في ترسیخ أركان الدین الجدید 

قــال  ":فــي قولــه مــثلا) قــال الــراوي(فــي ســیرة بنــي هــلال الملحمــة  اصــطنع الســارد عبــارة 

فوثب كالأسـد وشـد علـى جـواده  ف من كلامة و الخفاجي یسمع نظامه،فرغ ظریفلما : الراوي 

   ) 3(  " ...وتقلد بالحرب والجلاد 

                                                 
 دار النشــر للجامعــات المصــریة، تعریــب عــدلي طــاهر تــور، المصــریون المحــدثون شــمائلهم وعــاداتهم، إدوارد ولــیم لــین   )1(

  .352 -ــ351 صص ،1975، 2ط ،)مصر(القاهر 
  .08ص  ،2012 ط،.،د)مصر (القاهرة ، هنداوي للتعلیم والثقافة مؤسسة، سیرة بني هلال، عبد الحكیم قيو ش   )2(
  .81ص ، المرجع نفسه  ) 3(
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یعــود بهــا الســارد إلــى الــوراء للمتلقــین مــا یــزعم أنــه كــان قــد )  قــال الــراوي"(وهــذه العبــارة  

الشـعبي لا یعـد شخصـا حقیقـا ولكنـه مجـرد كـائن ورقـي یسـتظهر بـه السـارد ، سـمعه مـن الـراوي

كمـا اتصـل ، لمنح إبداعه شیئا من الواقعیة التاریخیة التي كان السـراد الشـعبیون حراصـا علیهـا

) مكـان كـان یـا(عبارة أخرى كثیرًا ما تشـیع فـي السـرد العربـي الشـفوي هـي ) قال الراوي(بعبارة 

     ) 1(  ".وهذه الأداة السردیة هي أداة شعبیة تشیع في الملاحم والحكایات الخرافیة

فالســـیرة الشـــعبیة فضـــاء للقـــیم والإنتـــاج الفنـــي والجمـــالي تخلقـــة الجماعـــة الشـــعبیة وتتبنـــاه 

و قـــــد جســـــدت التجربـــــة العربیـــــة الوجودیـــــة فـــــي علاقتهـــــا بـــــالقیم والمبـــــادئ  ، وتضـــــیف قیمهـــــا

  .الإنسانیة

  :نالـقصـــــــــــــــة على لســــــــــــــــــــان الحیــــــــــــــــوا -ث

عبــارة عــن حكایــة ذات مغــزى خلقــي وتعلیمــي تحكــى علــى لســان الحیــوان أو النبــات هــي 

فهـي قصـة رمزیـة إیحائیـة طابعهـا رمـزي وأصـلها یونـاني ولعـل أشـهرها ، أو الجماد أو الإنسـان

تعـد قصـص كلیلـة ودمنـة حكمـة فـي ثـوب خرافـة " إذ ، )كتاب كلیلة ودمنة لابـن المقفـع(وأهمها

علــى ألســنة الطیــر والبهــائم التــي تمثــل الحیــاة البشــریة فــي  نطــوي علــى حكایــات وأقاصــیصت

هكـذ انجـد ، إضافة إلى الحوارات التي یدیرها ابن المقفع ببراعة بـین أطرافهـا، نواحیها المختلفة

) 2(".صورة عنهم في الشخصیات البهیمیة التي یجعلها ابن المقفع أبطالا لأمثاله الخرافیة
  

فهـو أول مـن اصـطنع  ،)زعمـوا(عمالها ابن المقفـع عبـارة ومن الطرائق السردیة التي است 

ولقـــد ظـــل ، هـــذه الطریقـــة الســـردیة التـــي تـــلاءم طبیعـــة الحكایـــة فـــي شـــكلها المـــألوف منـــذ القـــدم

هـــو الملازمـــة الســـردیة الغالبـــة علـــى نـــص كلیلـــة ودمنـــة حیـــث تكـــررت هـــذه ) زعمـــوا(مصـــطلح 

زعمـوا أن قـردا رأى نجـارا "  :ذلك قـال كلیلـةالعبارة فیه ثلاثا وأربعین مرة على الأقل ومن أمثلة 

ینســـجم مـــع طبیعـــة الســـرد القـــائم علـــى " المصـــطلح فهـــذا ، ) 3("   ...یشـــق خشـــبة علـــى وتـــدین 

                                                 
  .150 -149ص، في نظریة الروایة، صعبد المالك مرتاض ) 1(
  .  9ص، 2005، 3ط ،)لبنان(شرح دار الجیل للنشر والتوزیع بیروت ، عبد االله المقفع:قصص كلیلة ودمنة تر، بیدیا ) 2(
 ط.د، )مصـر(القـاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعلـیم والثقافـة، عبد الوهاب عزام وطه حسین، كلیلة و دمنة تحقیق، المقفعابن  ) 3(

  .76ص ، 2014
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برهـــان علـــى ، التسلســـل الزمنـــي فـــإن اصـــطناع ذلـــك الماضـــي المـــتمحص للســـرد لـــدى الحكـــي

) 1(  ".یوجد في حقیقتهالنظرة الواعیة على الإبداع السردي ورسم صورة فنیة لعالم واقعي لم 
  

وبــــذل كــــل جهــــد  ،مــــن الكتــــب القیّمــــة التــــي یجــــب الاعتنــــاء بهــــا) كلیلــــة ودمنــــة (یعتبــــر 

وقصصـــا تمـــلأ  ،لأنـــه یحتـــوي حكمـــة وأدبـــا وضـــروبا فـــي السیاســـة ،لتصـــحیحها وبیـــان تاریخهـــا

  .القارئ عبرة و إعجابا 

مفــاخر نتــاج الخیــال ومــن الأعمــال الســردیة العربیــة القدیمــة أیضــا والتــي تعــد مفخــرة مــن 

العربي الدافق قصـة حـي بـن یقضـان لابـن الطفیـل هـي قصـة ألفهـا الفیلسـوف ابـن سـینا وبعـده 

اختــار فیهــا الشــكل القصصــي كنــوع أدبــي  " أعــاد كتابتهــا الفیلســوف الأندلســي ابــن طفیــل فقــد

 لیــؤثر فــي نفــوس القــراء وتقــدیم الفلســفة لجمهــور النــاس بشــكل غیــر مباشــر فأســلوب الســرد فــي

القصة هو سرد فلسفي یعالج قضایا فلسفیة لتساؤلات طرحـت حـول الفلسـفة وهـي قصـة رمزیـة 

صــوفیة یعتمــد فیهــا علــى العقــل الفعــال ترمــز هــذه القصــة إلــى وصــول الإنســان للمعرفــة الحقــة 

    ) 2(".مستعینا بالعقل الراشد الذي یهدیه إلى الحق

قــدیما لاقــت رواجــا كبیــرًا فــي  فكــل هــذه الأعمــال الســردیة الضــخمة التــي عرفهــا العــرب

فمــن ، هــي أعمــال تعبــر عــن تراثنــا الســردي,بهــا،  ابــا فمنهــا مــا ألفــوا علــى منوالهــا و تــأثرو و أور 

خلالهــا قطــع الأدب العربــي أشــواطا بعیــدة حیــث ظهــرت فنــون أدبیــة جدیــدة اتخــذ منهــا الكتــاب 

القصـــــیرة  وســـــیلة للتعبیـــــر عمـــــا یخـــــتلج صـــــدورهم وعمـــــا یعیشـــــه مجـــــتمعهم كالقصـــــة والقصـــــة

نجـــدها مـــن حیـــث  ،تعـــد هـــذه الأخیـــرة أحـــدث نـــوع نثـــري عرفـــه العـــربإذ  ،والمســـرحیة والروایـــة

الأجنـــاس الأدبیـــة التــــي تحظـــى بشـــعبیة كبیــــرة والأكثـــر تــــأثیرا علـــى المتلقـــي لأنهــــا تعبـــر عــــن 

  .اهتمامات الإنسان المعاصر ومشاكله

  

  

                                                 
  .144ــــــ  142 صصفي نظریة الروایة،  ،عبد المالك مرتاض ) 1(
  .  129ص ، 1900، 1، ط)مصر(، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیع، قارنملأدب الا، محمد رمضان الجربي  )2(
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   :لغة واصطلاحا تعریـــــــــــــــف الروایــــــــــــــــــــــة .6

  :لغــــــــــــــــــــــــة   - أ

رویــت الحــدیث والشــعر روایــة، فأنــا راو فــي المــاء والشــعر مــن " : عرفهــا الجــواهري بقولــه     

أنشـــد القصـــیدة لا أن : قــوم رواة، ورویتـــه الشـــعر ترویـــه أي حملتـــه علـــى روایتـــه أیضـــا، وتقـــول

 ) 1( ."تأمره بروایتها أي باستظهارها 

وقـال ، "مشـتقة مـن الفعـل روى : " تعریف آخـر لابـن منظـور فـي لسـان العـرب أنهـاوفي 

ویقـال مـن أیـن رئیـتكم؟ أي مـن أیـن ، إذا اسـتقیت لهـم، یقـال رویـت القـوم أرویهـم: ابن السّـكیت

   ) 2(  ."إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه ،تروون الماء؟ ویقال روى فلان شعرا

نجــد أن الروایــة فــي اللغــة تعنــي الإســتظهار والحفــظ وتعنــي فمــن خــلال هــذین التعــریفین 

  .أیضا السقایة أو السقي 

 :اصطلاحـــــــــــــــــــــــــــــا  -  ب

تأخــذ مــن الإنســان  ،وبــین الحلــم والواقــع، تعتبــر الروایــة محــور العلاقــة بــین الــذات والعــالم

نس أدبــي متغیــر باعتبارهــا جــف، تضــيء وتــوهج الواقــعلوالطبیعــة والتــاریخ محــاور موضــوعاتها 

وتــداخلها مــع أجنــاس أخــرى فإنــه مــن الصــعب أن نجــد تعریفــا دقیقــا ، المقومــات والخصــائص

  .هناك العدید من الدارسین الذین تعرضوا لمفهومها ف

   ) 3( ".القصة بالقیاس إلى فن ،فن نثري تخیلي نّسبیا"أبسط تعریف لها أنها  وقد یكون 

الروایـة فـي ظنـي هـي الیـوم الشـكل الـذي یمكـن أن یحتـوي " : لهیعرفها إدوار الخراط بقو و 

والحریــة هــي  ،الروایــة فــي ظنــي عمــلا حــرا ،علــى الشــعر والموســیقى وعلــى اللمحــات التشــكیلیة

                                                 
ـــم للملا ،تـــاج اللغـــة العربـــي الحـــدیث، إســـماعیل ابـــن أحمـــد الجـــواهري )1( ـــان(بیـــروت  ،نیـــیدار العل  6ج، 1989 ،2ط ،)لبن

  .  10ص
  .281-280 صص، 3المجلد، 1980 ،1ط، )مصر(دار المعارف، لسان العرب، ابن منظور  (2)

دار الحـوار للنشــر  ، تقنیــات السـرد فــي النظریـة والتطبیــق ،ة یوسـفینـنقـلا عــن أم ،جمالیـات الروایــة ،علـي نجیـب إبــراهیم )3(

  .21ص ، 1987 ،1ط، سوریا
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كـــل مـــا  ىالتـــي تنســـب دائمـــا إلـــ المحرفـــة اللاذعـــةمـــن الموضـــوعات الأساســـیة ومـــن الصـــوان 

                      .)1("كتب

هــــي أوســــع مــــن القصــــة فــــي أحــــداثها " :للروایــــة لعزیــــزة مریــــدن تقــــولوورد تعریـــف أخــــر 

فــي كمــا هــي  ، وتتعــدد مضــامینها ، وزمــن أطــول,وعــدا أنهــا تشــغل حیــزا أكبــر  ،وشخصــیاتها

   ) 2(  ."والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة والتاریخیةالقصة منها الروایات العاطفیة، 

أو هـي فـن نثـري ، هـي نـوع مـن أنـواع السـرد ومن التعاریف السابقة یتبین لنا بأن الروایة

یتناول مجموعـة الأحـداث التـي تنمـو وتتطـور و تقـوم بهـا شخصـیات متعـددة فـي مكـان وزمـان 

حیـــث أن مـــا یمیـــز هـــذا الجـــنس عـــن ســـواه هـــو أنـــه متفـــتح علـــى كـــل الأنـــواع الأدبیـــة  ،معینـــین

                      .الأخرى 

  :نشــــــــأة وتطــــــــــــــــور الروایــــــــة العربیـــــــــــــة الحدیثــــــــــــة  .7

مـن ، نجد في هذا المضمار آراء وخلافات بین الأدباء والنقـاد حـول نشـأة الروایـة العربیـة

لأدب فالبعض یرى أن العـرب قـد كتبـوا ا، هو الكاتب الأول للروایة العربیة في معناها الحقیقي

رأس (و) ملاحــم عنتــرة(الروائــي والقصصــي منــذ البدایــة مــن العصــر القــدیم وهــم سیتشــهدون ب

قصـــة حـــي بـــن (و ) ألـــف لیلـــة ولیلـــة (و ) الســـیرة الهلالیـــة (و) ســـیف بـــن ذي یـــزن(و )الغـــول 

الروایـة الحدیثـة "أما البعض الآخرون فیعتقدون كما ذكر حمدي السكوت بـأن ,وغیرها) یقضان

أدبــي جدیــد اســتوردناه مــن الخــارج منــذ النصــف  الثــاني مــن القــرن التاســع لیســت ســوى شــكل 

  .أي نتیجة احتكاك المجتمع العربي بالثقافة الغربیة ،  )3( "عشر

ــــ ــــ  1805عنـــدما جـــاء التعلـــیم الحـــدیث علـــى یـــد محمـــد علـــي فـــي مصـــر فتـــرة حكمـــه "فـ ـــ

اتصــال قــوي بــالغرب وفــي بــلاد الشــام علــى یــد مــدارس الإرســالیات وكانــت لبنــان فــي  1848

ونتیجــة لهــذا التعلــیم الحــدیث أقبــل النــاس علــى قــراءة الآداب  ،وبرومــا وفرنســا منــذ وقــت طویــل

                                                 
  . 304ـ-ـ303 صص، 1981، 1ط، دار ابن الرشد للطباعة والنشر، مصر، الروایة العربیة واقع وآفاق ،إدوار الخراط ) 1(
  .20ص ، 1971ط، .، دالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،القصة والروایة، عزیزة مریدن  )2(
  .29ص ، المجلد الأول، 2000ط، .، دالعربیة ببلو جغرافیا ومدخل نقديالروایة ، حمدي السكوت ) 3(
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ـــ  1863الأوروبیــة مباشــرة أومــن خــلال الترجمــة فنــرى أن عهــد إســماعیل  كــان بدایــة  1879ــــ

جم فتـــر  ،وانضـــم إلـــیهم المهـــاجرون مـــن الشـــام ولبنـــان ،عصـــر ازدهـــار الترجمـــة الأدبیـــة خاصـــة

    ) 1(  )".بول وفریجیني(وترجم محمد عثمان جلال ) روایة فنلون(رفاعة الطهطاوي 

وشــهدت هــذه الأعمــال المترجمــة إقبــالا ) جــول فــرن(تــرجم یوســف ســركیس روایــة " حیــث 

شــدیدا مــن جمهــور القــراء ففــي نهایــة الربــع الأول مــن القــرن العشــرین نجــد عشــرات الروایــات 

)2( " ترجمت من اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة إلى العربیة
.

  

مــا الصــحافة والترجمــة فقــد ســیین هویرجــع الفضــل فــي ظهــور الروایــة إلــى عــاملین أسا 

نشـر سـلیم البسـتاني فــي مجلـة الجنـان التــي أنشـأها والـده بطـرس البســتاني روایـات عدیـدة منــذ "

          ) 3( )..."بذور( ،)زنوبیا ملكة  تدمر(،)الهیام في جنان الشام(م منها 1970عام  

سلسـلة مــن  إذ قــدم... ظهــر الاتجـاه الروائـي التــاریخي علـى یــد جـورجي زیـدان"فـي حـین 

الروایات التاریخیة التي تضم في ثنایا البناء القصصي أطراف التـاریخ الإسـلامي فـي المشـرق 

لعـــرض الأحـــداث التاریخیـــة التـــي صـــاحبت الغـــزوات الإســـلامیة ) فتـــاة غســـان(والمغـــرب فقـــدم 

لعــرض الأحــداث التاریخیــة التــي صــاحبت فــتح العــرب )  أرمانوســة المصــریة(وقــدم ... الأولــى

الوقــائع التــي  لتــاریخ )الحجــاج بــن یوســف(و ) غــادة كــربلاء(و) عــذراء قــریش(كتــب لمصــر و 

   ) 4(  ..."حدثت خلال الصراع السیاسي

وبفضل المحاولات التي بذلت في باب الروایة في العصر المبكر تطـورت وتوجهـت إلـى 

ـــة عربیـــة وهـــي روایـــة  زینـــب لمحمـــد حســـین  (النضـــج والكمـــال شـــیئا فشـــیئا وظهـــرت أول روای

هـــــي الروایـــــة الفنیـــــة  )زینـــــب(إذ یكـــــاد یتفـــــق دارســـــو الأدب العربـــــي علـــــى أن قصـــــة  ،)هیكـــــل

إن مكانــة قصـة زینــب لا ترجـع فحســب إلــى : " یقــول یحـي حقــي,التأسیسـیة فــي الأدب العربـي 

                                                 
  .364 -359 صص، 1، ج 2000 ،ط.د، مصر،  دار الفكر العربي ،في الأدب الحدیث ،عمر الدسوقي  )1(
  .364 -359صصالمرجع نفسه،   ) 2(
  .76ص ن، القصة والروایة، عزیزة مرید   )3(
  .194 -193ص ص ،1977 ،3ط، مصر، دار المعارف ،تطور الروایة العربیة الحدیثة، رعبد المحسن طه بد   )4(
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فـي وصـف  ،بـل أنهـا لا تـزال إلـى الیـوم أفضـل القصـص,أنها أول القصص في أدبنا الحـدیث 

  .وبقیت على مر السنین الأولى والأفضل لدى الأجیال  ) 1("  .الریف وصفا مستوعبا شاملا

هـــي قصـــة حـــب عـــارم خائـــب وقصـــة الطبیعـــة وهـــي قصـــة حامـــد وزینـــب " روایـــة زینـــب

حامــد الفتــى المثقــف المراهــق المشــبوب العاطفــة المنتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة مــن , وعزیــزة

مـن  ،وعزیزة ابنـة عـم حامـد المحجبـة الطبقة الكادحة الریف وزینب العاملة الجمیلة المثالیة من

والموضوع الرئیسي للروایـة هـو  ، فتیات الریف اللاتي اتصلن بالمدن ومناظر الریف المصري

وعــدم التســلیم بحــق الإنســان فــي اختیــار قرینــه الــذي یهتــف بــه  ،عــدم الاعتــراف بشــرعیة الحــب

بنعمــــة الحــــب ولا یجنــــي فالمحــــب یخــــاب أمــــام التقالیــــد القاســــیة والواهیــــة ولا یــــنعم أحــــد  ،قلبــــه

وللروایــة موضـــوع آخـــر وهـــو حــب المؤلـــف الشـــدید لوطنـــه وإعجابــه الكبیـــر بجمـــال ریـــف ،ثماره

ـــــا  ـــــوب وخلاب ـــــف الطبیعیـــــة تصـــــویرا شـــــاعریا مثالیـــــا آســـــرا للقل بـــــلاده فقـــــد صـــــور منـــــاظر الری

فیمكن أن نعتبر روایـة زینـب خطـوة فائقـة الأهمیـة علـى المسـار المسـتمر لتطـور   ،)2("للألباب

   .الروایة

أعلـن فـي العـام التـالي عـن مسـابقة فـي " م 1929وبعد الطبعة الثانیـة لروایـة زینـب عـام 

لإبــراهیم )  إبــراهیم الكاتــب(وكانــت الروایــة الفــائزة فــي تلــك المســابقة هــي روایــة  ،كتــاب الروایــة

لــم تكــن ناجحـــة " وعلــى الـــرغم مــن أن هــذه الروایــة  ،) 3("1931حیــث ظهــرت عــام  ،المــازني

بحیـث  ،تماما إلا أنها تقدم للقارئ شخصیة مصریة لا تنسـى وبعـض اللحظـات الثاقبـة اللطیفـة

  .)4(" تمثل مساهمة واضحة في تطویر الروایة كنمط أدبي

                                                 
القــاهرة  ،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، فجــر القصــة المصــریة مــن ســت دراســات أخــرى عــن نفــس المهــام، یحــي حقــي   )1(

  . 48ص ، 1887 ط،.، د)مصر(
  .337ص ، الروایة العربیة ببلو غرافیا ومدخل نقدي، السكوت حمدي  ) 2(
 الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ،حصة إبراهیم المنیف ،ترجمة ،الروایة العربیة مقدمة تاریخیة ونقدیة، روجر آلن  )3(

 . 67ص  1997 ،ط.د

  .   68المرجع نفسه، ص   )4(
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شخصـیة " والتي یقـدم لنـا فیهـا ) عودة الروح(كتب توفیق الحكیم روایة  1933وفي عام 

نجــح الحكــیم فـــي " بحیـــث   ،)1(" وهــو طالــب شـــاب یعــیش مــع أقاربـــه فــي القــاهرة ، )محســن(

وشارك في تمهید الطریـق أمـام  ،إبراز سمة أخرى من سمات تطور الروایة في مسارها الشائك

ظهـــور الروایـــة العربیـــة فـــي مرحلـــة نضـــجها وذلـــك بـــإبراز بصـــورة مقنعـــة الحـــوار فـــي تصـــویر 

عـام ) یومیات نائـب فـي الأریـاف( ته أیضا التي أبدع فیها روایة، یاومن روا ،)2(" الشخصیات

ومـن خـلال كتاباتـه التـي أبـدع  ، وغیرهـا  1938سـنة  )عصفور من الشرق (وروایة  ،1937

  )3("ننظر إلیه باعتباره مؤسسا للروایة المصریة الحدیثة "   فیها

عباس محمود العقاد الشاعر والناقد فقد كان أحد المساهمین بعملیة التهیئة لصـعود "أما 

إذ یعتبـــر توفیـــق الحكـــیم والعقـــاد مـــن ألمـــع الكتـــاب  ، ) 4(" 1938عـــام ) ســـارة(الروایـــة بروایتـــه

  . العرب المحدثین من خلال روایاتهم التي ساهمت في تطویر مهارات كتابة الروایة 

مــا یعتبــر عامــة أول روایــة جزائریــة باللغــة " 1947رضــا حوحــو عــام  وقــد نشــر  أحمــد 

بأنهــا قصــة تعــالج بشــكل خــاص  ،وكمــا یــوحي عنوانهــا) غــادة أم القــرى(العربیــة تحــت عنــوان 

موضوع الحب والزواج وتركز بصورة خاصة على موت زكیة التي تكره على الزواج من رجـل 

   )5(". ثري على الرغم من أنها تحب ابن عمها جمیل

كمـــا یتخـــذ الطـــاهر وطَّـــار الكاتـــب الجزائـــري مـــن النضـــال ضـــد الحكـــم الفرنســـي خاصـــة 

 1947عــام ) الــلاز(الحــرب المطولــة مــن أجــل التحریــر موضــوعا لروایاتــه خاصــة فــي روایــة 

هم فـي إثـراء افـي الروایـة الجزائریـة وتسـالملحمیـة فبشكلها البسیط تقدم لنا نموذجا أولیا للواقعـة 

  .ج  الأدبي الروائي في الجزائر خاصة وفي العرب عامة وتواتر الإنتا

                                                 
 . 69 -68ص السابق، ص روجر آلن، المرجع  )1( 
  . 69المرجع نفسه، ص  )2(
 . 20ص ، 1980 ،)لبنان(بیروت  ،دار الآفاق ،رحلة عذاب ،معنى المأساة  في الروایة العربیة ،شكري غالي  )3(

  .71ص  ،الروایة العربیة مقدمة تاریخیة ونقدیةروجر آلن،   )4(
    . 81، ص المرجع نفسه  )5(
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یقــوم  1988الحــائز علــى جــائزة نوبــل لــلآداب عــام "  أمــا الروائــي الكبیــر نجیــب محفــوظ

) الشــــــــــرققصــــــــــر ( 1956) بــــــــــین القصــــــــــرین(لمشــــــــــهورة بســــــــــرد الأحــــــــــداث فــــــــــي ثلاثیتــــــــــه ا

السیاســـــــیة وهـــــــي روایـــــــات مفعمـــــــة بالحیویـــــــة للصـــــــراعات  1957عـــــــام ) الســـــــكریة(و،1957

إذ ، )1( "والاجتماعیــة والفكریــة التــي كانــت قائمــة فــي مصــر فــي فتــرة مــابین الحــربین العــالمیتین

یحتــل نجیــب محفــوظ مكانــا فریــدا فــي تــاریخ الروایــة العربیــة وقــد لعــب فــي تطورهــا دورًا كبیــرا 

  .وفعَّالا أتیح لكثیرین غیره من كتاب الروایة في العالم 

كمـا ظهـرت روایـة  ،1958) أنـا أحیـا ( ت لیلـى بعلبكـي روایـةوفي العـام الـذي بعـده نشـر 

عــام ) دفنــا الماضــي(مــن أروع الروایــات المغربیــة للكاتــب المغربــي عبــد الكــریم غــلاب روایــة  

إذ )  موسـم الهجـرة إلـى الشـمال(نشر الروائـي السـوداني فـي  روایـة  1967وفي عام  ،1966

أخـــذ منحنـــى آخـــر وهـــو الصـــراع بـــین الشـــمال أن اتجـــاه الصـــراع بـــین القـــیم فـــي هـــذه الروایـــة ی

یعـالج فیـه ) المتوسـط شـرق( روایـة   1970و بعـده نشـر عبـد الـرحمن منیـف  سـنة  ،والجنوب

فــي حــین یصــور الروائــي الجزائــري عبــد الحمیــد بــن هدوقــة  روایتــه الجزائریــة قضــیة المنفــى، 

ة عشـر مـن عمرهـا كیف تضم نفیسة وهـي شـابة فـي الثامنـ 1971سنة ) ریح الجنوب(المبكرة 

على التوجه إلى المدینة للتعلم وترفض العودة إلى قریتهـا حیـث ینـوي والـدها أن یعـرض علیهـا 

ســنة ) التفكــك(كمــا نشــر الروائــي الجزائــري رشــید بوجــدرة روایــة  ،الــزواج مــن رجــل یكبرهــا ســنا

 1987كمــا أنــه فــي عــام تشــعب الحیــاة بــین الریــف والمدینــة،  تــروي قصــتین تعكســان 1981

فهـــي روایـــة تحمـــل قـــدرا عالیـــا مـــن ) الغـــرف الأخـــرى(نشـــر الروائـــي جبـــرا إبـــراهیم جبـــر روایـــة 

  .الغموض والتشویق إذ عالج بالخصوص الشخصیة الفلسطینیة 

ــــر والســــیر نحــــو الأمــــام بفضــــل  ــــي التطــــور والتغی ــــة بعــــدها ف ــــات العربی واســــتمرت الروای

ایــة والمكانــة العالیــة والتقــدیر الكبیــر الــروائیین العــرب الــذین نالــت أعمــالهم حظــا وافــرا مــن العن

وهـي إحـدى  ،1990عـام ) حجـر الضـحك(إلى أن نشـرت الروائیـة الكبیـرة هـدى بركـات روایـة 

                                                 
  . 119صجع السابق، المر روجر آلن، ) 1(
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وظهــرت بعــدها العدیــد  ،الروایــات الناجحــة والتــي اخترناهــا كنمــوذج لدراســة أحــد جوانبهــا الفنیــة

  . ذاواستمرت في التطور إلى یومنا ه المعاصرة من الروایات العربیة
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  :المعرفي للفضاء الروائيالإطار : أولا

  للفضاء     المفهوم اللغوي والاصطلاحي_ 1

  ممیزات الفضاء الروائي     _ 2

  أنواع الفضاء الروائي_ 3

  نحو التمییز بین الفضاء والمكان_ 4

  :قضایا المكان والزمن الروائیین : ثانیا

  مفهوم المكان الروائي وأهمیته_ 1

  أنواع المكان الروائي  _2

  المكان الروائي  أقسام_ 3

        الروائي  المكان مستویات _4

    مفهوم الزمن _5

 عند الفلاسفة  - أ

  مفهوم الزمن الروائي  - ب

 طبیعة الزمن الروائي    _6

  )القضایا الزمنیة(مستویات الزمن الروائي _7

    العلاقة بین الزمن والمكان الروائیین_8
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  .أهم قضایا الفضاء الروائي :الفصل الأول

  .الإطار المعرفي للفضاء الروائي:أولا 

  :المفهوم اللغوي والاصطلاحي للفضاء الروائي .1

 :الفضاء لغة  - أ

فمـــــن أهـــــم التعـــــاریف لهـــــذا  ،لـــــم تختلـــــف المعـــــاجم اللغویـــــة كثیـــــرا فـــــي تعریفهـــــا للفضـــــاء

والفضاء الخالي ، فضا فضوا فهو فاض، الفضاء هو المكان الواسع من الأرض" : المصطلح

  ) 1("والفضاء المساحة وما اتسع من الأرض ،الواسع من الأرضالفارغ 

مــا اتســع مــن الأرض والخــالي مــن الأرض ومــن " : كمــا ورد فــي المعجــم الوســیط بمعنــى

  ) 2(..."وما بین الكواكب والنجوم من مسافات لا یعلمها إلا االله ،ما اتسع أمامها، الدار

الاتسـاع  لح الفضـاء یحمـل دلالاتویتضح من خلال هذین التعریفین اللغویین أن مصط

  .ودلالة المكان الواسع في جمیع النواحي وشتى المجالات

 :مفهوم الفضاء الروائي  -  ب

یعد مصطلح الفضاء من المصطلحات الشائعة بـین كثیـر مـن النقـاد العـرب المعاصـرین 

النقدیـــة التـــي المصـــطلحات  مـــن" اهتمامـــا كبیـــرا باعتبـــاره  فقـــد أولتـــه الدراســـات النقدیـــة الحدیثـــة

دخلـت عــالم الدراســات و البحــوث حـدیثا وفرضــت نفســها بقــوة بعـد أن أهملــت ســابقا لأنــه یمثــل 

الأســس الفنیــة والجمالیــة التــي یــنهض علیهــا , إلــى جانــب الشخصــیة والــزمن الروائــي والحــدث

مجمـــوع الأمكنـــة التـــي تقـــوم علیهـــا الحركـــة "وفـــي تعریفـــات أخـــرى لـــه أنـــه  ،) 3("المـــتن الروائـــي 

أم تلــك التــي  ،لروائیــة المتمثلــة فــي ســیرورة الحكــي ســواء تلــك التــي تــم تصــویرها بشــكل مباشــرا

الحیـــز الزّمكـــاني الـــذي " وهـــو ،) 4("وبطریقـــة ضـــمنیة مـــع كـــل حركـــة حكائیـــة  ،تـــدر بالضـــرورة 

 تتمظهر فیه الشخصیات والأشیاء متلبسة بالأحـداث تبعـا لعوامـل عـدة تتصـل بالرؤیـة الفلسـفیة

                                                 

 .195ص ،3المجلد  ،1980 ،1ط ،مصر ،دار المعارف ،لسان العرب، منظور ابن  ) 1( 

 . 694ص  ،2011، 5ط، )مصر(القاهرة ، مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة   )2( 

 . 123ص ,  2010, 1ط، الجزائر، ناشرون، الدار العربیة للعلوم، السیمیائیاتمعجم ، فیصل الأحمر   )3( 

 .  64ص ، )من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي ، حمید الحمداني  )4( 
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فهــو مجمــوع الأمــاكن الروائیــة التــي  ،) 1("نس الأدبــي وبحساســیة الكاتــب الروائــي وبنوعیــة الجــ

  .یتم بناؤها في النص الروائي

انطلاقا مم سبق في تحدید المفهوم الاصـطلاحي للفضـاء الروائـي یتجلـى أن البحـث فـي 

فهذا المصطلح یعـد مـن المصـطلحات الغامضـة التـي لا  ,مفهومه طریق شائك ضبابي المعالم

  .على تعریف محدد نظرا لتداخله مع مصطلح المكان تقف

  :ممیزات الفضاء الروائي .2

  :لفظي  - أ

فهــو  " ،لا یوجــد إلا مــن خــلال اللغــة، إن الفضــاء الروائــي مثــل المكونــات الأخــرى للســرد

ویختلــف عــن الفئــات الخاصــة بالســینما والمســرح أي عــن كــل الأمــاكن  ،فضــاء لفظــي بامتیــاز

إنــه فضــاء لا یوجــد ســوى مــن خــلال الكلمــات المطبوعــة فــي ، التــي نــدركها بالبصــر أو الســمع

الكتــاب ولــذلك فهــو یتشــكل كموضــوع للفكــر الــذي خلقــه الروائــي بجمیــع أجزائــه ویحملــه طبعــا 

فالفضــاء الروائــي فضــاء لغــوي یعتمــد ، )2("ان نفســهمطابقــا لطبیعــة الفنــون الجمیلــة ولمبــدأ المكــ

  .على الكلمات والألفاظ ویقوم بها ویتشكل من خلالها 

  :ثقافي  -  ب

تشــكل الفضــاء الروائــي مــن الكلمــات أساســا تجعلــه فضــاءا  " یعتبــر الفضــاء ثقافیــا لأن

أي أنــه یتضــمن كــل المقصــورات والقــیم والمشــاعر التــي تــتمكن اللغــة مــن التعبیــر عنهــا ,ثقافیــا 

ومــن هنــا یتمیــز فضــاء الســرد نتیجــة طابعــه اللفظــي الخــالص عــن تلــك الفضــاءات التــي تعبــر ,

ت والفیزیـاء الحدیثـة لأنهـا فضـاءات مجـردة عنها العلامـات الغیـر اللغویـة مثـل رمـوز الریاضـیا

                                                 
 1ط، )سوریا(دمشق ,تموز للطباعة والنشر والتوزیع ، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، إبراهیم جنداري  )1(

 . 20ص ، 2013
) المغرب(الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي، )الشخصیات ، الزمن، الفضاء(بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي  )2(

 . 27ص ، 1990 ،1ط
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فــالمیزة اللفظیـــة التـــي  ،) 1( "تقتصــر علـــى التعبیــر عـــن علاقـــات هندســیة وریاضـــیة وشـــكلانیة 

عنهـــا  یتمیـــز بهـــا جعلـــت منـــه فضـــاءا ثقافیـــا یتضـــمن مختلـــف الأفكـــار والمشـــاعر التـــي تعبـــرت

 .اللغة

  :متخیل  -  ت

یتشـكل داخـل عـالم حكـائي فـي "فهو  ومن أهم ممیزات الفضاء الروائي أیضا أنه تخییلي

حیث أن معنـاه ورمزیتـه مـن العلاقـات الدلالیـة التـي ، قصة متخیلة تتضمن أحداثا وشخصیات

وبالتــالي فــإن الفضــاء فــي الســرد إلــى جانــب بنیتــه الطبوغرافیــة ، تضــیفها الشخصــیات المحلیــة

لـذلك حتـى ، یملك جانبا حكائیا تخیلیا یتجاوز معالمـه وأشـكاله الهندسـیة) المكانیة ،الجغرافیة (

یــــل علــــى أمكنــــة لهــــا وجــــود فــــي بمعنــــى یح، لــــو كــــان الفضــــاء الروائــــي یمتلــــك امتــــدادا واقعیــــا

ـــي للفضـــاء،الواقع ـــإن مـــا یهـــم فـــي الســـرد هـــو الجانـــب الحكـــائي التخییل ـــدور الحكـــائي ، ف أي ال

فالجانــب التخییلــي للفضــاء أساســي داخــل الروایــة لأنــه ،) 2("الســرد النصــي الــذي یقــوم بــه داخــل

، فالروایــة تعــد عالمــا تخییلیــا قبــل أن تكــون واقعیــة، یضــفي علیهــا عنصــري التشــویق والحمــاس

  . لذلك فإن فضائها تخییلي أكثر منه واقعي 

  .ایة تتحد لتعزز دور الفضاء داخل الرو ) الثقافة والخیال  ،اللغة ( : فهذه الممیزات

باعتبــار الفضـــاء شـــامل ولا یقتصـــر علــى مظهـــر واحـــد فـــي  :أنـــواع الفضـــاء الروائـــي  .3

مثـل هـذه تفت ،وتتـرابط فیمـا بینهـا لتـبن الفضـاء الروایة فإنه یتجلى في عدة عناصر تتشـاكل

  :العناصر حسب حمید الحمیداني كالتالي

 :الفضاء النصي  - أ

والحیــز الــذي تشــغله "الروایــة  یعــد الفضــاء النصــي أحــد العناصــر المشــكلة للفضــاء فــي

ویشمل ذلـك طریقـة تصـمیم الغـلاف ، الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق

                                                 
 ص، 2010، 1، ط)المغـــرب(ف، الربـــاط منشـــورات الاخـــتلا ،)تقنیـــات ومفـــاهیم (تحلیـــل الـــنص الســـردي  ،محمـــد بـــوعزة  )1(

100.  

 .ن . ص، المرجع نفسه  )2(
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المطبعیـــــــــة وتشـــــــــكیل العنـــــــــاوین ووضـــــــــع المطـــــــــالع وتصـــــــــمیم الفصـــــــــول وتغیـــــــــرات الكتابـــــــــة 

ة الطریقـ:" حیث یكتسب الفضاء النصي جمالیة خاصة تجعلـه كمفهـوم یعـرف بأنـه ،)1("وغیرها

التــي یتشــكل بهــا الــنص علــى ســطح الصــفحة، وشــكل تقطیــع أجزائــه ومكوناتــه التــي مــن خــلال 

فهـو إذن الشـكل ، 2" قراءتنا لها وربطنـا بـین مختلـف عناصـرها نكـوّن عـوالم الـنص وفضـاءاته 

، والـذي یضـفي علـى الكتـاب الخارجي للروایة الذي تقع علیه عین القارئ عند تصفحه الكتـاب

  .ة قیمة جمالیة خاص

یحتل الفضاء النصي مكانا مهما في كتابات أي عمـل روائـي لأنـه یعـد أداة اتصـال بـین 

  .القارئ والمبدع

 یتجلى الفضاء النصي من خلال عدة مظاهر : مظاهر الفضاء النصي: 

یتركــز التشــكیل فــي الغــلاف الأمــامي الخــارجي للــنص الروائــي ویكــون علــى " :التشــكیل .1

أو مقــاطع تــدل علــى التــأزم النفســي  ،أو مشــهد یجســد الأحــداث ،شــكل رســومات ترمــز للروایــة

كما یمكن اعتبار العناوین وأسـماء المـؤلفین وكـل الإشـارات الموجـودة فـي الغـلاف   .)3("للبطل

  .الأمامي ضمن تشكیل المظهر الخارجي الروایة 

  :ویتمثل في نمطین اثنین هما :نمط الكتابة .2

ــة الأفقیــة  - أ اســتغلال الصــفحة بالشــكل العــادي حیــث تكــون الكتابــة مــن وتتمثــل فــي " :الكتاب

 .  أقصى الیمین إلى أقصى الیسار أو العكس في اللغات الأجنبیة

                                                 
 . 54ص ، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي ، حمید الحمداني  )1(
منشورات آرتستیك ، دراسة نقدیة في الشعر الجزائري المعاصر ،نص الفضاء، فضاء النص، محمد الصالح خرفي  )2(

 . 106ص ،2007، 2، ط)الجزائر(بة قال ،الفنیة
 . 59ص ، )من منظور النقد الأدبي(حمید الحمداني، بنیة النص السرد   )3(
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وهــي اســتغلال الصــفحة بطریقــة جزئیــة فیمــا یخــص عــرض الكتابــة كــأن  :الكتابــة العمودیــة  -  ب

رة وتكــون عبــارة عــن أســطر قصــی، توضــع الكتابــة علــى الیمــین أو فــي الوســط أو فــي الیســار

   )1(". تتفاوت في الطول بین بعضها البعض لا تشغل الصفحة كلها 

یستخدم البیاض عادة للإعلان عن نهایة فصل أو نقطة محـددة فـي الزمـان " :البیاض .3

وكـأن توضـع  ،وقد یفصل بین اللقطـات بإشـارة دالـة علـى الانقطـاع الحـدثي والزمـاني ،والمكان

علــى أن البیــاض یمكــن أن یتخلــل الكتابــة ) ***(فــي بیــاض فاصــل حتمــات ثلاثیــة كالتــالي 

  ) 2(..." .ذاتها للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر

 :الفضاء الجغرافي  -  ب

فهــو المكــان الــذي تــدور فیــه " ،أو كمــا یســمیه حمیــد الحمــداني الفضــاء كمعــادل للمكــان

فهــو الحیــز  ،الأحــداث أو المســاحة التــي یتحــرك فیهــا الأبطــال أو یفتــرض أنهــم یتحركــون فیهــا

القــارئ مــن ، وهــو فــي الــنص الأدبــي مفتــاح یمكــن ) 3("المكــاني فــي الروایــة أو الحكــي عامــة 

 .التحلیق في فضائه الرحب الفسیح 

 :الفضاء الدلالي  -  ت

لغـة الأدب بشـكل عـام لا " فـ ،المجازیة وما تحمله من دلالات یتعلق بالصور هو فضاء

فلیس للتعبیر الأدبي معنـى واحـد إنـه لا ینقطـع مـن أن  ،تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا

إذ لا یمكن لكلمـة واحـدة مـثلا أن تحمـل معنیـین تقـول البلاغـة عـن أحـدهما  ،یتضاعف ویتعدد

   .)4(" بأنه حقیقي وعن الآخر بأنه مجازي

بأنه المظهر غیـر المباشـر الـذي نتعـرف علیـه :" وقد تعرض له عبد المالك مرتاض فعرفه    

الجبـــل، الطریـــق، : مـــن خـــلال الأدوات اللغویـــة غیـــر ذات الدلالـــة التقلیدیـــة علـــى المكـــان مثـــل

                                                 
 . 57-56المرجع نفسه، صص   )1(

 . 58ص  حمید الحمداني، المرجع السابق، ) 2( 

 . 53صنفسه، المرجع    )3( 

 . 60ص نفسه،المرجع    )4( 
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ـــــة ـــــت، المدین ـــــل...البی ـــــر مباشـــــر، مث ـــــرا غی ـــــالتعبیر عنهـــــا تعبی ـــــة : ب ـــــل فـــــي أي كتاب ـــــول القائ ق

فمثل هذه الأفعال أو الجمل تحیل على عوالم لا حـدود لهـا، وهـي ...سافر، خرج، أبحر:روائیة

                             .فالفضاء صورة تحمل في طیاتها دلالة مجازیة ،) 1(" كلها أحیاز في معانیها 

 :نحو التمییز بین الفضاء والمكان الروائیین والعلاقة بینهما .4

یعـــد مصـــطلح الفضـــاء مـــن المصـــطلحات الإشـــكالیة كونـــه یتـــداخل مـــع مكـــون آخـــر مـــن 

فقــد یقــع لــبس كبیــر بســبب هــذا التــداخل بــین مصــطلحي  ،مكونــات العمــل الروائــي وهــو المكــان

فالفضــاء لا یعــد عنصــرا مجــزء فعلیــا فهــو مــوزع فــي   " ،فیجــب توضــیح ذلــك ،الفضــاء والمكــان

وضــوابط   ،وطریقــة تحدیــد ووصــف الأمكنــة فــي الروایــات تكــون عــادة متقطعــة ،شــكل أمكنــة

المكان متصـلة غالبـا بلحظـات الوصـف وهـي لحظـات متقطعـة تتنـاوب فـي الظهـور مـع السـرد 

تســاعها وتقلیصــها حســـب ثــم إن تغییــر الأحــداث یفتـــرض تعددیــة الأمكنــة وا ،ومقــاطع الحــوار

   ) 2( ".إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یطلق علیه اسم فضاء الروایة ،طبیعة موضوع الروایة

فالمكان قد یشـكل مكانـا واحـدا  ،إن الفضاء الروائي شامل لكل العناصر المشكلة للروایة

وســرد  أمــا الفضــاء الروائــي فیشــكل كــل العناصــر المكونــة للروایــة مــن شخصــیات ،فــي الروایــة

كمـــا أن الفضـــاء یعتبـــر أكبـــر  ،فهـــو یحتویـــه ویمتلـــئ بـــه,فالفضـــاء أشـــمل مـــن المكـــان  ،أحـــداث

وأعــــم منــــه لأن الفضــــاء یشــــیر إلــــى مــــا هــــو أبعــــد وأعمــــق مــــن التحدیــــد "وأوســــع مــــن المكــــان 

  .) 3("الجغرافي

فالعلاقة بین الفضاء و المكان هي علاقة متداخلة كون العلاقة بینهما علاقة الجزء مـن 

  . فالمكان یعتبر جزء من الفضاء الذي یشمل باقي عناصر الروایة ،الكل

  

       

                                                 
 . 114في نظریة الروایة، ص ، عبد المالك مرتاض   )1( 

 . 125ص  ،)من منظور النقد الأدبي(الحمداني، بنیة النص السرديحمید   ) 2( 
) المغـرب(الـدار البیضـاء  ،بـيالمركـز الثقـافي العر ، )البنیـات الحكائیـة فـي السـیرة الشـعبیة ( قـال الـراوي ، سعید یقطـین   )3( 

 .  240ص ، 1997 ،1ط
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   .قضایا المكان والزمن الروائیین: ثانیا

 :مفهوم المكان الروائي وأهمیته .1

، علـــى حـــد ســـواءوالمعاصـــرین الأقـــدمین والمحـــدثین  شـــغل المكـــان حیّـــزا  كبیـــرا فـــي فكـــر

أو بأنـــه المكــان الــذي یولــد الإنســان فیــه وتتكـــون  ،الفــراغ، الحیــز ،فهنــاك مــن یعرّفــه بالفضــاء

   .هویته 

ویضـعه ، الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي مـن كلمـات" فالمكان الروائي یقصد به 

كإطــــار تجــــري فیــــه الأحــــداث بمعنــــى أن عنصــــر المكــــان مكــــون هــــام فــــي مــــا یســــمى بالبنیــــة 

باعتبــاره  ،) 1("رائتهــا دون مكــان إذ لا یمكــن تصــور الروایــة حتــى قبــل أن نبــدأ فــي ق، الســردیة

  . المحرك الأساسي لبنیة أحداث الروایة  وتسلسل أزمنتها واختلاف مواقفها 

فالإشـارة إلـى المكـان كافیـة لكـي "  ،یعد المكان ضروریا في الروایة ومتلازما مع أحداثها

بمعنـى ، ) 2("تجعلنا ننتظر قیام حدث ما وذلك لأنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحـداث

أن المكــــان مــــن أهــــم العناصــــر المكونــــة للبنــــاء الفنــــي فــــي الروایــــة  كمحــــور یــــتحكم فــــي بنــــاء 

و هــو الــذي یؤســس الحكــي لأن الحــدث الروائــي فــي حاجــة إلــى مكــان یقــدر حاجتــه , الأحــداث

  .ویجعل منه حدثا كاملا قابلا للاستیعاب فهو یضفي على التخیل مظهر الحقیقة

ولم یعد مجـرد أداة لوظیفـة إ شـاریة لمعنـى مـن ، النص السردي یعد المكان أحد مكونات

وطرفـا ، إنما صار عنصرا حكائیـا هامـا قائمـا بذاتـه، لثابتة أو دیكورا هامشیا للمشاهدالمعاني ا

وهنـاك ،حساسا من أطراف العمل الروائي متفاعلا مع المكونات الحكائیة كالشخصیات والزمن

الــذي افتقــد المكانیــة یفتقــد خصوصــیته  وبالتــالي  ،دبــيهویــة العمــل الأ"مــن یــرى فــي المكــان 

كان المكان أهم المظاهر الجمالیة الظاهریة فـي الروایـة العربیـة المعاصـرة ممـا  وربما ،أصالته

                                                 
 . 29ص  ،2010، الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،البنیة السردیة عند الطیب صالح، عمر عاشور ) 1(
  دار الأمــل للطباعــة الجزائــر ، نفــوس ثــائرةدراســة بنیویــة ل ، المكــان فــي القصــة القصــیرة الجزائریــة الثوریــة، أوریــدة عبــود  )2(

  . 33ص  ،2009ط، .د
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بالإضافة إلى أن المكان یضـمن  ،) 1( "یستدعي من النقاد العرب وعلماء الجمال الاهتمام به 

  .التماسك البنیوي للنص الروائي

ـــاء وفـــي  الأخیـــر نســـتنتج أن المكـــان الروائـــي هـــو عنصـــر فعـــال وأساســـي یـــتحكم فـــي بن

فهـو الـذي  ،كأرضـیة تحمـل الكثیـر مـن الأحـداث المرتبطـة بتعـدد الشخصـیات الروائیـة، الروایة

فهـو ، یعطي لأحداث الروایة واقعیتها فكل فعل لا یمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطـار مكـاني

  .وخاضعا خضوعا كلیا له ،جزء فاعل في الحدث

 :أنواع المكان الروائي .2

اهــتم النقــاد والدارســین بالمكــان الروائــي باعتبــاره مكونــا هامــا وأساســیا فــي العمــل الروائــي 

فخصـــوه بالمتابعـــة والدراســـة ومـــن ثـــم قســـموه لأنـــواع تبعـــا لمعـــاییر ومقـــاییس فنیـــة ذات صـــلة ,

ســاهمت فــي نضــج واكتمــال العمــل  )وشخصــیات ، أحــداث، خیــال(بالبنــاء العــام للروایــة مــن 

 :وهذه الأنواع كالتالي ،وتعددت تقسیماته بما یناسب المبدع وخواطره الدفینة، الروائي

 :الأماكن المفتوحة  - أ

أي عكــس ، أمــاكن تتجــاوز كــل محــدد أو مقیّــد نحــو التحــرر والاتســاع الأمــاكن المفتوحــة

وهـــــي تزخـــــر بالحركـــــة ، حیـــــث یمكـــــن أن تلتقـــــي فیهـــــا أعـــــداد مختلفـــــة مـــــن البشـــــر، الانغـــــلاق

ویقضــي علــى الشــعور بالعزلــة ، وفي مثــل هــذه الأمــاكن یتحقــق التواصــل مــع الآخــرین،والحیــاة

ونقصــد هنــا بانفتــاح " :ویعــرف لنــا عبــد الحمیــد بورایــو هــذا النــوع مــن الأمــاكن بقولــه  ،والوحــدة

ـــــز المكـــــاني  ـــــة مـــــن البشـــــر وأشـــــكال متنوعـــــة مـــــن الأحـــــداث :الحی ـــــات مختلف احتضـــــانه لنوعی

وتتصـــل هـــذه الأمـــاكن المفتوحـــة بفضـــاءات محـــدودة وغیـــر محـــدودة كـــالبحر والغابـــة ،لروائیةا

  )2(."یة والانطلاق والانسجام مع الذاتوهي بدورها توحي بالحر  ،والصحراء والشوارع والجسور

                                                 
   1ط ،)لبنان( بیروت ،والنشر العربیة للدراساتالمؤسسة ، جمالیات المكان في الروایة العربیة، شاكر النابلسي ) 1(

 .17ص،1994
ط .د، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة، السرد منطق ،بورایوعبد الحمید  ) 2(

  . 148ص، 1994
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فهي أماكن اتسمت بالانفتاح لأنها أماكن لم تتعرض للتشكیل الإنساني والتحدیـد المـادي 

ولهــا أهمیــة بالغــة وكبیــرة فــي الروایــات فهــي , یــد الإنســان لصــقلها وهندســتها فلــم تصــل إلیهــا,

  .تحقق لها غایات دلالیة وقیم تتغلغل وتتصل بها 

   :الأماكن المغلقة  -  ب

إذا كانــت  "وهــي أمــاكن عكــس الأمــاكن المفتوحــة التــي ذكرناهــا وتختلــف عنهــا كثیــرا ف

فـــإن المكـــان  ،بعـــدم وضـــوح الهویـــة فیهـــاالأمـــاكن المفتوحـــة تـــرتبط بالشاســـع والرحـــب وتتحـــدد 

فقــد تكــون ، المغلــق یمثــل الحیــز الــذي یحتــوي حــدودا مكانیــة ویكــون أضــیق بكثیــر مــن المفتــوح

وقـد تكـون مطلوبـة لأنهـا تمثـل الملجـأ والحمایـة ، الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولـوج

حیث ،جـد فیهـا راحتـه و سـكینتهوالتـي ی، ) 1("التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة 

توجــد أمثلــة متعــددة حــول هــذا النــوع مــن الأمــاكن أوردهــا الروائیــون فــي روایــاتهم لأنهــا تحمــل 

ثــــم ,الســــجن الــــذي یحتــــل مكــــان الصــــدارة ":لفــــة مرتبطــــة بشخصــــیات الروایــــة مثــــلدلالات مخت

ن المغلقــة لا والأمــاك، التــي تــدل علــى الأمــان، البیــت أو الغرفــة: یضــیف الأمــاكن المغلقــة مثــل

 ،وتتــیح لهــا فــي الوقــت ذاتــه الاحتفــاظ بقیمتهــا الأساســیة كصــور، تفتــأ تحــافظ علــى الــذكریات

وهــو وحــده الــذي یعطــي للوجــود قیمــة ویــوحي عنــد أكثــر مــن  ،فالبیــت هــو عــالم الإنســان الأول

ـــدفء والاســـتقرار والأمـــان والبســـاطة ـــى الطـــابع ، ) 2("  النـــاس بال ـــدل عل عكـــس الخـــارج فإنـــه ی

  . العدواني مم یُحدث تعارضا بین المكان المغلق والمكان المفتوح

 :ینقسم المكان إلى قسمین  :أقسام المكان الروائي .3

داخــل فــي  بســبب أمــر غیــر بــه هــو عبــارة عــن مكــان لــه اســم تــم تســمیته" :المكــان المــبهم  - أ

إنمـا هـو بسـبب كـون الخلـف مـن جهـة وهــو فـإن تسـمیة ذلـك المكـان بـالخلف  ،مسـمّاه كـالخلف

 .غیر داخل في مسماه
                                                 

 1ط ،)الجزائر(، الغرب للنشر والتوزیعدار ، قراءة في شعریة المكان، الریف في الشعر العربي الحدیث، بركة الأخضر ) 1(

 .55ص، 2002
 2ط، )لبنان(بیروت  ،لتوزیعالمؤسسة الجامعیة لدار النشر وا، غالب هلسا:ترجمة  ،جمالیات المكان، غاستون باشلار  )2(

 . 45- 44صص، 1984
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ــین  -  ب ــان المعّ بســبب أمــر داخــل فــي مسّــماه  هــو عبــارة عــن مكــان لــه تســمیته الخاصــة :المك

   .)1("كالدار فإن تسمیته لها سبب الحائط والسقف وغیرها وكلها داخلة في مسمّاه

  :الروائي مستویات المكان .4

وتحلیـل شخصـیاته ، الروائیـة المـؤثرة فـي إبـراز فكـرة الكاتـبیعد المكان من أهم المحـاور 

فلم یبق المكان في نظـر النقـاد  " ،فبقدر إحساس الإنسان بالمكان تكمن أهمیة وجوده,النفسیة 

فقــد اكشــفوا جمالیتــه الكامنــة فــي الخبــرة الإنســانیة ,والبــاحثین مجــرد حیــز جغرافــي هندســي فقــط 

الإنســـانیة لتعـــیش فــــي ذاكـــرة كـــل إنســــان مـــن حـــین إلــــى كمـــا أنـــه یحمــــل فـــي ثنایـــاه التجربــــة ,

مســـتویات المكـــان فـــي الروایـــة ) غالـــب هلســـا(ولقـــد حـــدد  ،ویجســـدها المبـــدع فـــي كتاباتـــه،حین

 :العربیة بالعناوین الآتیة 

   :المكان المجازي  - أ

وهــو بمثابــة مكــان تجــري فیــه الأحــداث  ،یســمّى بهــذا الاســم لأنــه افتراضــیا ولــیس حقیقیــا

وقـد یكـون هـذا المكـان  ،ومكمل لهـا مثـل الأشـجار التـي تعتـرض طریـق البطـل وتخفـي الهـارب

حتـــى , ...والتبـــاهي ،والغنـــى ،مثـــل الفقـــر ،وصـــفا لحالـــة تمـــر بهـــا إحـــدى الشخصـــیات الروائیـــة

فات مثــل هــذا و لهــذا تكــون صــ... الــروائح فــي مثــل هــذا المكــان هــي دلالات مــدیح أو هجــاء

وز دوره التوضـیح ولا یعبـر اإذ لا یتجـ ) 2(،"المكان من النوع الذي ندركه ذهنیا ولكننا لا نعیشه

  .عن تفاعل الشخصیات والحوادث 

أن هــــذا النـــوع مــــن المكـــان یــــدخل ضـــمنه المكــــان التــــاریخي ) "غاســــتون باشـــلار(ویـــرى 

 الشاعر كالحدیث عن الفخامـةانطلاقا من نعوت مجردة وصفات مفترضة یأتي بها الراوي أو 

  .) 3("والجمال والفقر والبؤس وغیرها 

  

                                                 
 .  191ص  ،1992 ،ط.د، )لبنان(بیروت  ،دار الكتب العلمیة، التعریفات، علي بن محمد الجرجاني  )1(
عمان ، للنشر والتوزیع دار مجدلاوي، )الیات السرد في الخطاب الروائي جم(غسان كنفاني  ،صیحة عودة زعرب ) 2(

 . 220،  نقلا عن غالب هلسا، المكان في الروایة العربیة، ص98ص ، 2006 1ط، )الأردن (
 . 228ص ، جمالیات المكان، غاستون باشلار ) 3(
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  :المكان الهندسي  -  ب

حیث ،ویظهر لنا هذا النوع من الأماكن أثناء وصف الروائـي للأمكنـة الـواردة فـي الروایـة

تصــبح حــدوده الجغرافیــة واضــحة بدقــة وتفصــیل وبــذلك ینحــل ویتحــول إلــى تفاصــیل وجزئیــات 

زدنا في إتقان المكان الهندسي كلمـا حرمنـا القـارئ مـن اسـتعمال خیالـه وكلما "یمكن مشاهدتها 

یعنـي أننـا كلمـا بالغنـا فـي ذكـر الأوصـاف الهندسـیة ، )1("وحرمناه من الأماكن التـي عـاش فیهـا

  .سنكون بذلك قد حرمنا القارئ أو المتلقي بشكل أو بآخر من استعمال خیاله 

  :المكان المعادي  -  ت

ة والخــوف مــا یــؤدي بالشخصــیة إلــى النفــور منهــا لأنهــا تفتقــد والــذي یحمــل دلالــة الرهبــ

فهو نوع من الأحاسیس المؤلمة والسیئة التـي عاشـتها الشخصـیة یـدور  "دورها وسیطرتها فیه  

على حریة الإنسان  والمتصفة بالقسوة والسلطة والعنـف متمثلـة خاصـة  القابضة حول الأماكن

فهـــذا ، ) 2("ومـــا شـــابه ذلـــك، المنفـــى، مكـــان الغربـــة، فـــي  الســـجن الطبیعـــة الخالیـــة مـــن البشـــر

یحبــه و فیخــرب علیــه حیاتــه ویحرمــه مــن كــل مــا ,المكــان هــو الــذي یقــف كعقبــة أمــام الإنســان 

  .یتشوق لرؤیته والعیش معه 

  :مفهوم الزمن .5

 : عند الفلاسفة  - أ

حیـــث غـــاب ، ناقشـــت الفلســـفة ســـواء منهـــا القدیمـــة أو الحدیثـــة أو المعاصـــرة فكـــرة الـــزمن

الاتفاق بین الفلاسفة وحضر الاختلاف بینهم مما أدى إلى انقسام الفلاسـفة فـي تحدیـد ماهیتـه 

بینمـــا  ,الـــذات الإنســـانیة  خـــارجوطبیعتـــه إلـــى فـــریقین إذ یعتقـــد الفریـــق الأول أن الـــزمن موجـــود 

  . داخلهایتمثله الفریق الثاني 

                                                 
 .98، ص )جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني ،صیحة عودة زعرب  )1(
 .98ن،  صالمرجع نفسه،   )2(
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ــــه ــــزمن أن ــــة القدیمــــة رأت فــــي ال ــــالكون جــــو ": فالفلســــفة الیونانی ــــه متصــــلا ب هرا قائمــــا بذات

) 1("  ومنفصلا وخارجا عن الـنفس والأشـیاء وفسـرت الـزمن كونـه ثابتـا
فهـي تؤكـد علـى ثبـات  ،

  .الزمن وامتداده في الكون مع اعتماده على علاقة خارجیة مع الذات فلا وجود له خارجها 

الإنســانیة نابــذة  وبالمقابــل عالجــت التیــارات الجدیــدة الــزمن مــن خــلال العــودة إلــى الــذات

ومـــن أصـــحاب هـــذا التیـــار الفیلســـوف كـــانط الـــذي نقـــل ) "الموضـــوعي(لفكـــرة الـــزمن الخـــارجي 

فهـو  ،) 2("الفردیة إلى كونه مرتبطـا بالعقـل مفهوم الزمن وفلسفته من اعتباره بذاته خارج النفس

  .بهذا یؤكد على علاقة الزمن بالإنسان ومدى ارتباط الزمن بالعقل 

لاســفة الوجودیــون فــي الرؤیــة الذاتیــة للــزمن مــع أصــحاب المــذهب المثــالي كمــا یتفــق الف

إذ یـــؤمن برجســـون بحركـــة الـــزمن وســـیلانه الـــدائم "، میـــزوا بفكـــرة حركـــة الـــزمن ودیمومتـــهوإن ت

وتغیر الإنسان الـدائم جسـدیا ونفسـیا ضـمن معطیـات حیاتـه الذاتیـة وسـیر الـزمن الخـارجي مـن 

متحـــرك یســـیر بـــلا توقـــف یشـــهد مراحـــل نمـــو الإنســـان  -هحســـب-فـــالزمن ، المـــیلاد إلـــى المـــوت

وفـي المقابـل نجـد جـون ، فقد ركز على الماضي انطلاقـا مـن الـذاكرة كعامـل نفسـي، ویؤثر فیه

بـــــــول ســـــــارتر اهـــــــتم بـــــــالزمن الحاضـــــــر فقـــــــد اعتبـــــــر الحاضـــــــر هـــــــو الأســـــــاس فـــــــي تكـــــــوین 

یعنــــي حضــــوره حیــــث ركــــز علــــى اللحظــــة الآنیــــة فالإنســــان یعــــیش الــــراهن الــــذي ،)3("الإنســــان

   .ووجوده

 :مفهوم الزمن الروائي  -  ب

یعــــد الــــزمن عنصــــرا أساســــیا وهامــــا فــــي بنــــاء الروایــــة وأحــــد المباحــــث الرئیســــیة المكونــــة 

یمثــل الــزمن محــور الروایــة وعمودهــا " : تقــول الناقــدة مهــا حســن القصــراوي,للخطــاب الروائــي 

فهـو أحـد  ،) 4("الروایـة فـي الحیـاة كما هو محور الحیـاة ونسـیجها و ,الفقري الذي یشد أجزائها 

                                                 
نقلا عن ، 18ص  ،2004، 1ط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الزمن في الروایة العربیة ،مها حسن القصراوي  )1(

 . تیار الوعي في الروایة الحدیثة ،روبرت هنري
 . 19ص المرجع السابق، مها حسن القصراوي،  ) 2(
 . 20 - 19 صص المرجع نفسه، ) 3(
 . 36ص المرجع نفسه،   )4(
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حیـــث لا وجـــود لأحـــداث ولا لشخصـــیات ولا حتـــى لحـــوار خـــارج إطـــار الـــزمن "ركـــائز الروایـــة 

  ) 1(" .ونعني بذلك الحیز المعنوي اللامرئي والمجرد في الآن نفسه المشكل للحیاة 

كونـه الزمن الروائي عنصر یستحق الإهتمـام ویكسـب مكانـة محوریـة فـي العمـل الروائـي 

ات ومــن تتــابع الأحــداث وترابطهــا لــه دور فــي تــأطیر عناصــر الروایــة عبــر تحریــك الشخصــی

فنجد أن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایـة ویشـكلها بـل إن شـكل الروایـة یـرتبط ارتباطـا "

  )2(" .وثیقا بمعالجة الزمن ولكل مدرسة أـدبیة تقنیاتها الخاصة في عرضه 

مجــــردة ســــائلة لا تظهــــر إلا مــــن خــــلال مفعولهــــا علــــى العناصــــر یعتبــــر الــــزمن حقیقــــة 

فـإذا ,ولا یتم السرد دون سیولة الـزمن، فالشخصیات والأحداث تتحرك في فضاء زمني",الأخرى

لذلك ینساب الزمن الروائـي مرنـا , فقد الزمن الحركة تجمد السرد عند نقطة لا یمكن أن تستمر

حیـاة الشخصـیات والحـدث حسـب مـا یتطلبـه العمـل  یحركـه الكاتـب لتغطیـة, یتحرك إلى الأمـام

  ) 3(" .لذلك یعد الزمن بحركته وانسیابه وبطئه هو الإیقاع النابض في الروایة ،الروائي

وللزمن في الروایة أهمیة فنیة باعتباره عنصرا أساسیا في تشكیل البنیـة الروائیـة وتجسـید 

فـإذا اعتبرنـا الفنـون " ،الأحـداث ،اتالشخصـی ،فهو یؤثر في العناصـر الأخـرى المكـان ،رؤیتها

  ) 4(".فإن الروایة تعد زمنا فنیا أو عملا لغویا یجري ویمتد داخل الزمن ،التشكیلیة فنونا مكانیة

فالعلاقـة بینهمـا علاقـة مزدوجـة "  ،تتشكل الروایة في داخل الزمن ثم تصوغه في داخلها

ویقـــدمها عـــن طریـــق اللغـــة  فهـــي تتشـــكل فـــي داخـــل الـــزمن ومـــن ثـــم یصـــاغ الـــزمن فـــي داخلهـــا

المشحونة بإشعاعات فكریة عاطفیة لتعیش الشخصیة اللحظـة تلـو الأخـرى بنشـاط وحیویـة مـع 

حركة الزمن وإحسـاس الإنسـان بتغیـر الـزمن واختلافـه مـن عصـر إلـى آخـر هـو المسـؤول عـن 

                                                 
  ) لبنان(بیروت، قافي العربيالمركز الث ،دراسة نقدیة، شعریة الفضاء المتخیّل والهویة في الروایة العربیة، حسن نجمي ) 1(

 . 65ص ،2000 ،1ط
, )مصر(القاهرة ، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ( بناء الروایة،  سیزا قاسم ) 2(

 . 38ص  ،2004 ،ط.د
 . 37ص ، الزمن في الروایة العربیة،مها حسن القصراوي ) 3(
مجلة  ،الفضاء الروائي في روایة الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة في المبنى والمعنى، الطاهر رواینیة ) 4(

 . 24ص  ،1991 ،العدد الأول، الجزائر، یصدرها اتحاد الكتاب الجزائریین، المساءلة
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هـذا الحـس فالروایة تجسد ما یطرأ من تغیّر نتیجة تأثرها ب ،التغیّر الذي یصیب الشكل الروائي

  ) 1(" .وبخاصة المتغیرات الداخلیة التي تحدث للإنسان, الزمني المضطرب

وبهـــذا فـــإن الروایـــة تعتبـــر فنـــا زمنیـــا بامتیـــاز إذ لا یمكـــن الاســـتغناء عـــن الـــزمن باعتبـــاره 

  .عنصرا مهما في البناء الروائي فمن خلاله تسیر الأحداث 

للــزمن نوعــان یمــثلان بعــدي البنــاء الروائــي فــي هیكلــة الــزمن   :طبیعــة الــزمن الروائــي .6

    : وهما

  : )النفسي(الزمن الداخلي   - أ

فهـــو یـــرتبط ، الـــنص الـــذي یمثـــل الخیـــوط التـــي تنســـج منهـــا لحمـــة"  الـــزمن الـــداخلي هـــو

علـــى دیمومـــة الحـــدث  یحتـــوي"أنـــه إذ  ) 2("بالشخصـــیات ویـــدخل فـــي نســـیج حیاتهمـــا الداخلیـــة

وقـــد یمتـــد فـــي الروایـــة لیغطـــي فتـــرة زمنیـــة تعـــد ، عبـــره التحـــولات الســـردیةكعامـــل أساســـي تمـــر 

هــــو زمــــن ذاتــــي خــــاص لا یخضــــع للمعــــاییر ، )3("بالســــاعات أو الأیــــام أو الســــنین أو القــــرون

  .الخارجیة وینسج الحیاة الداخلیة للشخصیة في الروایة 

  : )الطبیعي(الزمن الخارجي   -  ب

ولهـذا ،  وط العریضة التـي تبنـى علیهـا الروایـةالذي یمثل الخط"أما الزمن الخارجي فهو 

الــزمن ارتبـــاط وثیــق بالتـــاریخ حیــث أن التـــاریخ یمثــل إســـقاط للخبــرة البشـــریة علــى خـــط الـــزمن 

  ) 4(".الطبیعي

  :إذ یتفرع الزمن الخارجي إلى زمنین هما

  . الذي یستغرقه القارئ في قراءة الروایة_محدد بالساعة_وهو مقدار الزمن  :زمن القراءة" .1

                                                 
 .61ص، )في الخطاب الروائي  جمالیات السرد(غسان كنفاني ، صبیحة عودة زعرب  )1(
ط .د ، )مصر(القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة  ، سیزا قاسم ) 2(

 . 27-26ص ص ،2004
 صص، 2011، ط.د، )الجزائر(ر، بونة للبحوث والدراساتالرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطا، إدریس بودیبة ) 3(

166 -167 . 
 . 46ص  ،المرجع السابق، سیزا قاسم  )4(
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  ) 1(" .وهي عدد الساعات التي یستغرقها المؤلف في كتابة روایته  :زمن الكتابة .2

  :)القضایا الزمنیة(مستویات الزمن الروائي  .7

   :مستوى الترتیب الزمني  - أ

لقد كانـت الروایـة التقلیدیـة تعمـد إلـى بنـاء وقائعهـا وفـق ترتیـب زمنـي موضـوعي باعتمـاد 

ولـــم یعـــد  معاصـــرةفـــي حـــین اختفـــى هـــذا التسلســـل فـــي الروایـــة ال،التطـــور التـــدریجي للأحـــداث 

إذ أصبح بناؤها الزمني یتجلى في أشكال زمنیة مختلفة ومتداخلـة فیمـا "،یخضع لمنطق الواقع 

و  ،تشــكیلها وبنائهـا علـى الحركــة النسـیجیة بـین زمــن الحكایـة وزمـن الخطــاب تعتمـد فـي,بینهـا 

یلجأ الراوي إلى المفارقات الزمنیة باعتبارها انحرافات یقوم بها حـین یقطـع زمـن السـرد لتجسـید 

حیــث یتوقــف استرســال الــراوي فــي ســرده المتنــامي لیفســح المجــال أمــام ، رؤیــة فكربــة وجمالیــة

محدثا بذلك مفارقة بین زمن الحكایة و زمـن  ،و الأمام على محور السردالقفز باتجاه الخلف أ

  .وتكون هذه المفارقات تارة استرجاع وتارة استباق ،) 2(" السرد

 ):السرد الاستذكاري(الاسترجاع  .1

فهــو ســرد حــدث فــي نقطــة مــا فــي "یعــد الاســترجاع  تقنیــة مــن التقنیــات الزمنیــة الســردیة 

  . ) 3("حداث اللاحقة على ذلك الحدث الروایة بعد أن یتم سرد الأ

ذاكرة النص ومن خلاله یتحایل الـراوي علـى تسلسـل الـزمن السـردي إذ ینقطـع زمـن "إذ یعتبر  

فیصــبح  ،ویســتدعي الماضــي بجمیــع مراحلــه ویوظفــه فــي الحاضــر الســردي، الســرد الحاضــر

  .) 4(" جزءا لا یتجزأ من نسیجه 

 الاسترجاع إلى) خطاب الحكي(في كتابه  یقسم جیرار جینیت" :أنواع الاسترجاع:   

                                                 
 1ط ،)الأردن(عمان ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي  )1(

  . 132ص، 2004
 . 190 -189 صص ،الزمن في الروایة العربیة ،مها حسن القصراوي  )2(
 . 33ص  إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ،أحمد حمد النعیمي  )3(
 . 192ص ، المرجع السابق، مها حسن القصراوي  )4(
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تبـدأ , یعـالج أحـداثا تنـتظم فـي سلسـلة سـردیة"إذ  ، )1("یعود إلى ماقبل بدایة الروایة :خارجي .1

 . ) 2("وتنتهي قبل نقطة البدایة المفترضة للحكایة الأولى

 .قد تأخر تقدیمه في النص  ،یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة " :داخلي .2

یقـوم علـى اسـترجاع خـارجي "بحیث أنـه  ،) 3("وهو ما یجمع بین النوعین: مختلطمزجي أو  .3

 . ) 4("یمتد حتى ینضمّ إلى منطلق الحكایة الأولى ویتعداه

تأتي هذه الإسترجاعات من أجل أن یتدارك المؤلـف أحـداثا لـم یـذكرها أو نسـي  التطـرق 

كمــا أســهمت العــودة إلــى الخلــف فــي توضــیح بعــض الأحــداث الغامضــة  ،لهــا فــي وقــت مضــى

  .فهو یوظف لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي  ،في الروایة

 :)السرد الإستشرافي ( الاستباق  .2

القفز على فقرة معینة من زمـن القصـة وتجـاوز النقطـة  "واستشراف للمستقبل  عملیة هو

ستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلــى مــا سیحصــل مــن مســتجدات التــي وصــلها الخطــاب لا

فهــــو بمثابــــة رحلــــة إلــــى مســــتقبل  ،أو الإشــــارة إلیــــه مســــبقا ،أي إیــــراد حــــدث آت ،) 5(" الروایــــة

 : وهو نوعان ،الروایة

  :استباق داخلي  - أ

یـــرى جنیـــت جیـــرار أن هـــذا النـــوع مـــن الاســـتباقات یطـــرح المشـــكل نفســـه الـــذي تطرحـــه "

 مشــــكل المزاوجــــة الممكنــــة بــــین ،التــــي مــــن الــــنمط نفســــه وهــــو مشــــكل التــــداخلالاســــترجاعات 

                                                 
 .  117ص ، الفضاء الروائي قي أدب جبرا إبراهیم جبرا،إبراهیم جنداري  )1(
 .63ص ، 2008، 1ط، )لبنان(بیروت  ،الانتشار العربي ،الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي ،هیثم الحاج علي  )2(
 .  118-117 صص ، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا،إبراهیم جنداري  )3(
 . 125ص  ،2005 ،ماي ،العدد الرابع، )الجزائر(جامعة ورقلة ، مجلة الآداب واللغات ، الأثر ) 4(
 . 132ص  ،بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي  )5(
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حیــث یتســع مــداها لیخــرج عــن ، )1("الحكایــة الأولــى والحكایــة التــي یتولاهــا المقطــع الاســتباقي

 .الحكي ویتجاوزه

 :استباق خارجي  -  ب

مــا ســیحدث  اطــلاع المتلقــي علــى هــو مجموعــة الحــوادث الروائیــة التــي یحكیهــا الســارد بهــدف"

ووظیفـة ,كـي یصـل إلـى نهایتـه المنطقیـة ،المحكي المستبق وحین یتم إقحام هذا ،ي المستقبلف

ــــة ــــة أنهــــا ختامی ــــدیم  ، هــــذا النــــوع مــــن الاســــتباقات  الزمنی ــــاوین وأبرزهــــا تق ومــــن مظــــاهر العن

 ) 2(". ملخصات لما سیحدث في المستقبل 

 تقنیـات تقنیـة مـن فهـو ،فالاستباق عبارة عن التطلـع للمسـتقبل وحكـي شـيء قبـل وقوعـه

 هــذه التقنیــة بــربط إذ تســمح ،المفارقــة الســردیة التــي یقــوم فیهــا الكاتــب بــالقفز إلــى المســتقبل

 .أحداث القصة ببعضها البعض حتى وان كانت منفصلة ومتباعدة

  :المــــــــــــــــــــدة  -  ب
وبـدورها  تعد المدة إحدى التقنیات التي لابد لكل عمل روائي أن یرتكز علیها في دراسته

إذ یمكـــن دراســة هــذا العنصـــر كمــا اقتــرح جیـــرار جنیــت وفقــا لمســـتویین "تشــمل تقنیــات فرعیــة 

  : هما

  :تسریع السرد .1

یحدث تسریع السرد بإیقـاع السـرد حیـث یلجـأ السـارد إلـى تلخـیص الوقـائع والأحـداث فـلا 

بحیـث ، فیكون بذلك قد اختصر حدثا ما ویشیر إلیه بشكل مجمـل ،) 3("یذكر عنها إلى القلیل 

                                                 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب ، المكان ودلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة، فاطمة الزهراء ) 1(

جامعة جیلالي  ،قسم اللغة العربیة وآدابها ،كلیة الآداب واللغات والفنون ،الروایة المغاربیة والنقد الجدید:تخصص،العربي

 .  203, 202صص ,2017/2018: ، السنة الجامعیة)الجزائر(سیدي بلعباس ،لیابس
    1ط ،)لبنان(بیروت ،راسات والنشرالمؤسسة العربیة للد ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،أحمد مرشد  )2(

 .  267ص ، 2005
 . 92ص ، )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي ، محمد بوعزة  )3(
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یستغرق زمنا أقل من زمنه الطبیعـي لتفـادي التفصـیل فـي الأحـداث ممـا یكسـب الـنص جمالیـة 

  : وهو نوعین، خاصة تمكن القارئ من سرعة الفهم

  :)المجمل( الخلاصة أو  - أ

ا جــرت فــي ســنوات وتعتمــد الخلاصــة فــي الحكــي علــى ســرد أحــداث ووقــائع یفتــرض أنهــ"

أو أشــــهر أو ســــاعات واختزالهــــا فــــي صــــفحات أو أو أســــطر أو كلمــــات قلیلــــة دون التعــــرض 

أي تلخــص لنـا مرحلــة طویلــة مـن الحیــاة المعروضــة  ،)1("ویقصــد بهــا زمـن الحكــي ، للتفاصـیل

  .التي قد یرى السارد أنها خارج الموضوع أو أنها لیست جدیرة باهتمام القارئ 

 :) القطع( الحذف أو  -  ب

وعــدم  ،وهــو تقنیــة زمنیــة زمنیــة تقتضــي إســقاط فتــرة طویلــة أو قصــیرة مــن زمــن القصــة"

وهــو انحــراف عــن المســتوى التعبیــري العــادي  ،) 2("التطــرق لمــا جــرى فیهــا مــن وقــائع وأحــداث 

  .والقفز فوق فترة زمنیة سواء أكانت هذه الفترة طویلة أم قصیرة 

 :تبطئة السرد .2

علـى السـارد فـي بعـض  المادة الحكائیة عبر مسـار الحكـي تفـرضإن مقتضیات تقدیم " 

قصـیرة ضـمن  زمنیـة یسـتغرق وقوعهـا فتـرة الروائیـة التـيالأحیان أن یتمهل في تقدیم الأحـداث 

حیز نصي واسع من مسـاحة الحكـي معتمـدا علـى تقنیتـین تمكننـا مـن جعـل الـزمن یتمـدد علـى 

تقنیـة مضـادة لتسـریع السـرد وتتمثـل فـي إبطائـه وهي ، )3("هما الوقفة والمشهد ,مساحة الحكي 

  .وتعطیل اتساعه بالتبطيء و الإیقاف 

 :الوقفة  - أ

الــراوي بســبب لجوئــه  تكــون فــي مســار الســرد الروائــي عبــارة عــن توقفــات معینــة یحــدثها" 

إذ  ،)4("ویعطــــل حركتهــــا ، فالوصــــف یقتضــــي عــــادة انقطــــاع الســــیرورة الزمنیــــة,إلــــى الوصــــف 

                                                 
 . 76ص ،)من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي  ،حمید الحمداني ) 1(
 .156ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي  )2(
 .  309ص  ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،أحمد مرشد ) 3(
 . 76ص المرجع السابق،  ،دانيمحمید الح ) 4(
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ـــه طـــویلا تبطـــيء مـــن الســـرد  ـــالتطرق إلـــى أوصـــاف الشخصـــیات ,وتجعل ـــوم الســـارد ب حیـــث یق

  .ویفسح المجال للإطالة من عمر الروایة

   :المشهد  -  ب

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیـر مـن الروایـات فـي تضـاعیف السـرد "یقصد بالمشهد 

مــن إن المشــاهد تمثــل بشــكل عــام اللحظــة التــي یكــاد یتطــابق فیهــا زمــن الســرد بــزمن القصــة , 

بحیـث یقـدم المشـهد الحـواري مقطـع مـن الأحـداث بـین الشخصـیات  ،) 1("حیث مدة الإستغراق 

إضــــافة إلــــى تقــــدیم الســــارد  وجهــــة نظــــره فــــي الموضــــوع ویعكــــس الحــــوار تــــواترا وتباعــــدا بــــین 

  .الشخصیات 

  :المونولوج  -  ت

 ذلـك التكنیـك" زمنیة معینة وهـو هو حوار داخلي یحدث بین الشخصیة وذاتها في لحظة

  )2(..".والعملیات النفسیة لدیها ،في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة مالمستخد

  :مستوى التواتر  -  ت

التـــواتر فـــي القصـــة هـــو مجمـــوع علاقـــات التكـــرار بـــین الـــنص والحكایـــة وبصـــفة مـــوجزة "

حـــدث مـــرة  یـــروي مـــرة واحـــدة مـــا : ومـــن الممكـــن ان نفتـــرض أن الـــنص القصصـــي ،ونظریـــة

أو مـرة  ; حـدث مـرة واحـدة وأكثـر مـن مـرة مـا ; حـدث أكثـر مـن مـرة مـن مـرة مـا وأكثر;  واحدة

 ) 3(." حدث أكثر من مرة  واحدة ما

إن الترتیـــب الزمنـــي والمـــدة الزمنیـــة والتـــواتر تتصـــف بالتكامـــل مـــع بعضـــها الـــبعض مـــن 

  .خلال اتحادهم في تشكیل بنیة الزمن 

  

  

                                                 
 .  78ص  السابق،المرجع حمید الحمداني، ) 1(
 . 244، صالروایة العربیة الزمن في ،مها حسن القصراوي  )2(
طباعة ونشر وزارة الشؤون الثقافیة العامة  ، وتطبیقامدخل إلى نظریة القصة تحلیلا ، سمیر المرزوقي وجمیل شاكر ) 3(

  .78ص ، 1985ط .د ،تونس ، آفاق عربیة
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  :ن والمكان الروائییناالعلاقة بین الزم .8

العلاقة بین الزمان والمكان علاقـة متداخلـة فهمـا مترابطـان ومتلازمـان بحیـث یحتـوي إن 

إذ یسـتحیل تنـاول الزمـان فـي دراسـة تنصـب علـى عمـل سـردي دون ظهـور ، كل منهمـا الآخـر

فـلا یمكـن الإسـتغناء  ،فالحدیث عن أحدهما یستلزم بالضرورة الحـدیث عـن الآخـر، المكان فیه

فلكــل زمــن  ،د لــزمن دون وجــود مكــان یتمحــور ویظهــر مــن خلالــهلا وجــو  "عــن أحــدهما لأنــه 

فالمكـــان  ،فــلا یوجـــد مكـــان بــدون زمـــان ولا زمـــان بــدون مكـــان، مكــان یقـــع ویتحــدد مـــن خلالـــه

  ) 1(" .بطبیعته زماني والزمن بطبیعته مكاني 

الحدث الروائي لایقدم سـوى مصـحوب بجمیـع إحداثیاتـه الزّمانیـة والمكانیـة ومـن "كما أن 

وتفســیر ذلــك أن  ،وجــود هــذه المعطیــات یســتحیل علــى الســرد أن یــؤدي رســالته الحكائیــة دون

كل قصة تقتضي نقطة انطلاق في الـزمن ونقطـة انـدماج فـي المكـان أو علـى الأقـل یجـب أن 

  ) 2(" .تعلن عن أصلها الزماني والمكاني 

یـة وبمجـرد أن یمكن للروایة أن تنبني من دون زمن ولهذا فهو ضروري فـي بنـاء الروا لا

فكــــل مكـــــان مــــرتبط بـــــزمن  ،نــــذكر مكانــــا معینـــــا ننتظــــر وقـــــوع حــــدث مـــــا وقــــع فـــــي زمــــن مـــــا

فالزمـان یتكثـف  ،فالإرتباط بین العلاقات المكانیة  والزمانیـة فـي الكـل المـدرك الملمـوس"،معین

والمضـمون وهو ینضج من الناحیة الفنیـة والمكـان یمتـد ویصـبح قویـا كـي یصـل حركـة الزمـان 

إن علاقات الزمان لاتمنح دلالاتها في المكان والمكان لایـدرك إلا فـي سـیاق الزمـان  ،خوالتاری

  .) 3("وبینهما یتنامى العالم المأخوذ من النص الروائي في بعدیه المادي والمعنوي 

وبهذا فإن عنصري الزمان والمكان عنصران متداخلان فلا یمكننـا الفصـل بینهمـا لأنهمـا 

كمـــا أنهمــــا ، ان ومتلازمـــان كوجهــــان لعملـــة واحـــدةفهمـــا مترابطـــ، اءیـــدخلان فـــي علاقـــة احتــــو 

 .أساسیان في العمل السردي فمن دونهما لا یمكن للسرد أن یؤدي رسالته

                                                 
المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  ، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ ،عثمان بدري  )1(

 . 93ص  ،2000، ط.د ،الجزائر
 . 29ص ، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا ،إبراهیم جنداري ) 2(
 . 37- 36ص، صالمرجع نفسه ) 3(



 

 

        

 

  

  الفصل الثاني
  وجمالیاته  تجلیات الفضاء الروائي        

  الضحك لهدى بركات في روایة حجر         
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  تجلیات الفضاء الروائي وجمالیاته في روایة حجر الضحك: الفــــصل الثاني

 دراسة الفضاء الروائي في روایة حجر الضحك : أولا

 أنواع الفضاء الروائي في روایة حجر الضحك : 

 :الفضاء النصي  - أ

لأنــه یعــد أداة اتصــال انــا مهمــا فــي كتابــات أي عمــل روائــي، مك النصــي یحتــل الفضــاء

ویكون ذلك بدایـة مـن حمـل القـارئ الكتـاب لأن أول نظـرة یلقیهـا القـارئ تكـون ، القارئ بالمبدع

والعنــــوان الشـــيء الأول الــــذي یجـــذب الإنســـان لتنتهــــي هـــذه النظــــرة فـــي آخــــر ، علـــى الغـــلاف

 لـــذلك فـــإن دراســـة الفضـــاء النصـــي تعـــد جـــزءا مـــن دراســـة النصـــوص ،الصــفحة مـــن الكتـــاب

علــى أهــم جوانــب ) حجــر الضــحك(وســنركز فــي دراســتنا للفضــاء النصــي فــي روایــة  ،الســردیة

  .ومظاهر الفضاء النصي 

 : جي الأماميالغلاف الخار  .1

فالصـفحة  ،یعتبر الغلاف الخارجي للروایة نافذة مفتوحة للعدیـد مـن التـأویلات والـدلالات

ولهــذا اعتمــدت الكتابــة غلافــا  ،الخارجیــة تجــذبنا صــورها وأشــكالها قبــل البــدء فــي قــراءة الروایــة

خاصــا یــوحي بــالكثیر ویحمــل أبعــادا رمزیــة تحتمــل الكثیــر مــن التــأویلات تختلــف مــن شــخص 

ــــه صــــورة لصــــخرة أو  ،لآخــــر ــــون الرمــــادي وكأن ــــب مســــاحة الغــــلاف الخــــارجي یملــــؤه الل فأغل

فهــي تعنــي علــى الأغلــب  ،ویتوســط الغــلاف مربــع بإطــار أصــفر یحــوي أربــع شخصــیات،حجرة

الصــورة الأولــى صــورة امــرأة كبیــرة فــي الســن ربمــا  ،الشخصــیات الرئیســیة والفاعلــة فــي الروایــة

باعتبارهــا شخصــیة فاعلــة ومــؤثرة فــي حیــاة بطــل الروایــة ) بیــل الســت إیزا(تقصــد بهــا الكاتبــة 

إذ یوجد في الروایة أربع بنـات شـبه فاعلـة فـي الروایـة ، أمامها صورة لفتاة في الروایة ،)خلیل(

ــا( :وهــن  والمــرأة التــي تعــرف بهــا  ،)كــاتي(الممرضــة  ،)زهــرة(ابنــة عمــه ، )خلیــل (جــارة ) ریت

ولكــن لا أظــن أن الروائیــة  ،أم الطفــل وهــي جارتــه أیضــاالروایــة أي  فــي آخــر أحــداث) خلیــل(

لشخصـیة ا )خلیل(لذا أعتقد أنها تقصد  ،تقصد أیّة منهن لأنهن لسن بتلك الفاعلیة في الروایة

لهـذا رمـزت لـه بصـورة  ،لأنه مثلي الجنس یحمل صفات الأنثى وعقلیتها ،المحوریة في الروایة
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تلیــه  ،فــي اســتقامة جســمه الشــبابي وطولــه) نــاجي(أمــا الصــورة التــي ورائهــا تقصــد بهــا  ،بنــت

لأنــه یبــدو أكبــر مــن نــاجي فــي العمــر ولا ) نــایف(الشخصـیة الرابعــة وهــي علــى الأرجــح صــورة 

إذ  ،فقد لازم البطـل فـي أغلـب الأحـداث,فهو شخصیة فاعلة جدا في الروایة ، یبدو أنه یوسف

ظهــر لــك مــن الوهلــة الأولــى أنهــا تبــدو أجســاد الصــور وكأنهــا منقوشــة بــالحجر وملونــة بــألوان ت

التــي عرّفتهــا الروائیــة فــي آخــر صــفحات ) جاذبیــة ســرى(فهــي لوحــة فنیــة للفنانــة  ،لفنــان بــارع

تظهـر لنـا صـورة دقیقـة وعمیقـة وبعیـدة ) نـایف ( و) نـاجي(وفي أسفل صورة الـرجلان ، الروایة

  .فیها أحداث الروایة روت التي جرتوكأنها جزء صغیر من مدینة تعني بها الروائیة مدینة بی

وقـــد  ،فقـــد كتـــب بـــاللون الأحمـــر الخشـــن) حجـــر الضـــحك(أمـــا بالنســـبة لعنـــوان  الروایـــة 

اختارت الكاتبـة هـذا اللـون بالتحدیـد لتعبّـر عـن أحـداث الروایـة التـي جـرت فـي ظـروف الحـرب 

التـــي خلفـــت دمـــاء وجـــروح ســـواء جســـمیة أو نفســـیة لـــدى البیـــروتیین وتقصـــد بهـــذا العنـــوان أن 

فهــي ، جــر مــن شــدة قســوته صــار ضــاحكا ولا یأبــه لأي شــيء یمكــن أن یكســره أو یجرحــهالح

تقصـــد المـــواطن البیروتـــي الـــذي اعتـــاد الجـــروح والآلام و القســـوة  فصـــار ضـــاحكا غیـــر مهـــتم 

   .للعذاب والظروف المؤلمة التي قد یواجهها

لكــن حـــرب :" اإذ تحــاول الروائیــة شــرح عنوانهـــا والتلمــیح لمقصــودها بهــذا العنـــوان بقولهــ

بـالأمس لم تكـن المتفجرتـان موضـوعتين ، تكـرهُ هـذا الضـحك كثـيرا... المدن تكـره هـذا الضـحك كثـيرا 

واحدة في سينما  ،البارحة اثنتان والاثنتان انفجرتا في صالتي سينما...أصلا لم تكن واحدة، في الشارع

يـا  ،الصالتان كانتا تعرضان فيلمين هزليين،في شارع الحمرا، والثانية في سينما الحمرا ، بيروت في المزرعة

الحــرب مســألة جديــة النــاس تمــوت في الطرقــات وهنــاك مــن يــذهب يــدفع ...للصــدف ليســت مصــادفة 

ممنوع أن تتفـق جماعـة مـا داخـل مكـان محـدد علـى  ،ممنوع الضحك هكذا ،فلوسا ووقتا فارغا ليضحك

اطا فرديـا يــنفس علـى النــاس تضـحك لوحــدك تجهـش بالضـحك تفرقــع مـع رفيقـك يبقــى نشـ, الضـحك

  يريدون  ،لكن أن يتحول الضحك نشاطا جماعيا فهذا مخل بقانون الجماعة المحاربة ،ليشحنهم مجددا
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يضـحك  ،أكثر بقعة ،هذا أكثر مكان:" كذلك في قولها ،)1( " فلينفجروا ،أن ينفجروا ضحكا

في عــز القصــف العشــوائي يضــحك الأولاد ويضــحك المواطنــون لأ�ــا أيــام عطلــة  ،فيهــا النــاس في العــالم

بلـد :" إلـى أن تصـل إلـى قولهـافي تعددها لأصناف الشعب البیروتي الـذي یضـحك  ، )2(..." 

وتواصـــل  )3(" بلـــد لا يكـــف عـــن الضـــحك لأن ســـلطة الحـــروب العاليـــة تعكـــر صـــفو هنائـــه ،يضـــحك

ـــ  أي  ،المســلحون وأكثــرهم هــؤلاء المتميــزون بنــزقهم وقــوة قلــو�م"قولهــا إلــى أن تخــتم قصــدها هــذا ب

أي أن الشعب البیروتـي رغـم  ،)4(" هم أكثر ولعا بالضحك ، هؤلاء الذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سيستشهدون

ولا یعـــرف ســـوى  ،وصـــار یضـــحك مثـــل الحجـــرمعاناتـــه وحربـــه وظروفـــه القاســـیة صـــار قلبـــه 

وأوجاعـه أو ربمـا لیخبـر العـالم بأنـه صـامد ولا ، مـا محاولـة لنسـیان آلامـه ومعاناتـهبر  ،الضحك

  .یبكي ولا یحزن فقط یضحك رغم قسوة ما یعانیه 

ـــاللون  و فـــوق الإطـــار الـــذي یحمـــل صـــورة الشخصـــیات الأربـــع كتبـــت الروائیـــة اســـمها ب

الشخصـــیات أمـــام الأصـــفر ونفـــس اللـــون نجـــده یمـــلأ الزاویـــة الیمنـــى فـــي الأســـفل تحـــت صـــور 

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه یــدل علــى أن الروائیــة شــهدت الحــرب وعاشــت  ،صــورة المدینــة

فمــدينتنا المتوســطية قــد تضــخمت :" إذ تؤكــد حضــورها بقولهــا  ،معاناتــه فهــي مــن مدینــة بیــروت

قم وفي الجانـب الأیمـن مـن الإطـار كُتـب الـر  ،)5("...على نحو مبالغ فيه في تلك السنوات الأخيرة 

آفـاق [وفـي أسـفل الغـلاف علـى الیمـین كُتـب  ،أي أن هذه الروایة هـي الإصـدار العاشـر) 10(

أمامهــــا باللغــــة الإنجلیزیــــة  ] الهیئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــة [وفــــي الیســــار ، ورمزهــــا] الكتابــــة 

                                                 
  . 130-129ص  ،1988، مایو، آفاق الكتابة ،روایة حجر الضحك، هدى بركات  )1(

وتخصصـت فـي الأدب المعاصـر، أمضـت فـي بیـروت فتـرة كبیـرة  1952هدى بركات هي روائیـة لبنانیـة ولـدت عـام 

،  منــذ ذلــك الوقــت وحتــى الآن، عملــت فــي التــدریس 1989فــي بــدایات حیاتهــا ثــم انتقلــت للعــیش فــي بــاریس بفرنســا ســنة 

لـة بفرنسـا، حیـث رفضـت هـدى بركـات أن تكتـب بـأي لغـة والبحث، تمت كتابة كل مؤلفاتها باللغة العربیـة بـرغم إقامتهـا الطوی

غیــر العربیــة، ترجمــت كــل مؤلفاتهــا للغــات عــدة منهــا الإنجلیزیــة، العبریــة، الفرنســیة، الإیطالیــة، الإســبانیة، التركیــة، الألمانیــة 

 ) . برید اللیل (عن روایتها  2019والیونانیة، فازت بجائزة البوكر العربیة سنة 
   .  147، ص الروایة، )2(
 .149 -148 صص الروایة، )3(
 . 149ص  الروایة، )4(
 . 20ص الروایة، )5(
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]GENERAL ORGANISATION FOR CULTURE CENTERS [ أمامهـا صـورة بنایـة

  .المؤسسة 

آفـــاق [ أربــع صـــفحات مرقمــة تحتــوي علـــى معلومــات الروایـــة وهــي  یلــي غــلاف الروایـــة

أســماء المشــرفین علــى نشــر الروایــة مــن رئــیس مجلــس  ، حجــر الضــحك،1998مــایو ، الكتابــة

رقــم الإصــدار  ،ومــدیر التحریـر، رئـیس التحریــر و الأمـین العــام للنشـر ،المشـرف العــام ،الإدارة

لوحــــة الغــــلاف ، القــــاهرة ،الطبعــــة الثانیــــة ،قافــــةالهیئــــة العامــــة لقصــــور الث ،اســــم الكاتبــــة) 10(

فربما ترید الكاتبة من هذه الصفحات التي تتخللها معلومـات الروایـة إخـلاء ...) لجاذبیة سرى 

  .ذهن القارئ وتهیئته قصد الاندماج معه داخل المتن الروائي 

 : الغلاف الخلفي .2

اللــون الرمــادي علــى  لــم یختلــف الغــلاف الخلفــي عــن الغــلاف الأمــامي كثیــرا فقــد طغــى

یتوسطه إطار باللون الأسـود یحـوي عنـوان  ، وكأنه صورة لحجر أیضا ،الغلاف الخلفي كذلك

أســـفله فقـــرة قصـــیرة اقتطفتهـــا الكاتبـــة مـــن مـــتن الروایـــة  ،الروایـــة بـــاللون الأحمـــر بخـــط عـــریض

اق آفــ( وفــي أســفل الإطــار كتــب  ،43وكتبتهــا بــاللون الأســود وردت هــذه الفقــرة فــي الصــفحة 

  ).شركة الأمل للطباعة والنشر ( وخارج الإطار في الأسفل كتبت ) الكتابة ورمزها 

 :هیكل الروایة الداخلي .3

  :تنظیم الفصول  - أ

حیـث اعتمـدت الكاتبـة علـى طریقـة التنـاوب فـي وضـع ، صـفحة 246تتكون الروایـة مـن 

ربما ،فتارة تضع الرقم في الزاویة الیمنى في الأسفل وتارة فـي الزاویـة الیسـرى ،أرقام الصفحات

الـذي " PDF " أو أنه خطأ في برنامج الــ , لتجنب الملل الذي قد یحصل للقارئ أثناء القراءة 

وبالتــالي قــد لا یكــون هــذا التنــاوب موجــودا إذا كانــت مطبوعــة فــي  ،فــي قــراءة الروایــة ناهاعتمــد

  .كتاب 

فـي كـل بـاب             ،دت الروائیة الأرقـام الرومانیـة فـي تقسـیم الروایـة لأبـواب غیـر معنونـةاعتم

أي إلــى      Vإلــى I حیــث قســمتها مــن  ،یتغیــر مســار أحــداث الروایــة وتظهــر لنــا أحــداثا جدیــدة
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وقــد قســمت الأبــواب إلــى أجــزاء تختلــف فــي العــدد مــن بــاب لآخــر علــى شــكل  ،خمســة أبــواب

تد من یمین الصفحة إلـى الیسـار حیـث تفصـل هـذه الأسـطر بـین حـدث وآخـر أسطر مرقمة تم

  :وقد قسمتها كالتالي ، أو للتعبیر عن مرور زمن معین

  عدد الصفحات   عدد الأجزاء       الأبواب     

  )19إلى  7من(صفحة  12  أجزاء  I        3الباب      

  )85 إلى 19من (صفحة  66  أجزاء  II          7 الباب     

  )159إلى  87من (صفحة 72  أجزاء   III          8   الباب     

  )242إلى  161من ( صفحة81  أجزاء  IV          10 الباب     

  ) 624إلى  324من (صفحات 4  لا یوجد            V الباب     

  :البیاض  -  ب

ورد البیــــــاض فــــــي الروایــــــة علــــــى شــــــكل صــــــفحات بیضــــــاء للإعــــــلان عــــــن نهایــــــة كــــــل 

  .بحیث ورد بین نهایة باب وبدایة الباب الموالي صفحة بیضاء تفصلهما عن بعض ،فصل

بـــین أســـطر المـــتن الروائـــي للفصـــل بـــین  )⃰   ⃰  ⃰( كمـــا ورد البیـــاض علـــى شـــكل ختمـــات 

و حــدثي مشــكلة بــذلك فتــرة اســتراحة أمقطــع وآخــر كــذلك اســتعملته للدلالــة علــى مــرور زمنــي 

  . مرة 56مات ستة وخمسون توقد وردت هذه الخ ،للقارئ

بكثـــرة وفـــي كـــل (...) كمـــا اســـتعملت الروائیـــة البیـــاض أیضـــا علـــى شـــكل نقـــاط متتالیـــة 

متعصبا في �كمه إ�ـم ) ناجي(بدا :" مثل قولها، صفحات الروایة كفواصل بین الكلمات والجمل

  . )1("  إن أباها متعصب كثور...ما الذي يحدث للناس...مجانين تماما...مجانين

في مواضع أخرى للتعبیر عن أشـیاء مسـكوت عنهـا لـم تشـأ (...) كما وردت هذه النقاط 

وبأشـــلائها  ، ويطفـــح بأشـــياء المدينـــة ،وبـــان لـــه البحـــر ممتلئـــا:" الكاتبـــة الإفصـــاح عنهـــا مثـــل قولهـــا 

  )2(" ...وهـي ...ونسقي �ـا الـزرع  ، ننظف �ا...ثم تعود و...ثم البحر يردها إلينا بخارا وأمطار ...الـ

                                                 
 .12ص  الروایة، )1(
 . 41-40 صص الروایة، )2(
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ذلـــك الشـــقاء :" كـــذلك قولهـــا  ،...)وهـــي ( و...) وبأشـــلائها: (فـــالكلام المحـــذوف وراء كلمتـــي

   )2(". ...عاد التيار والأسلاك متدلية :" وقولها أيضا  ،)1(..." الــ

 :أهمها :علامات الترقیم  -  ت

مـثلا  ،اسـتعملتها الكاتبـة فـي الحـوار كبـدیل عـن تكـرار أسـماء المتحـاورین) : -(الشرطة 

  :لم تشأ الكاتبة تكرار أسمائهما قولها )نایف (و )خلیل(في الحوار الذي دار بین 

  .أسجل موقف اعتراض  ،أنا مسيحي أبقى هنا ،لا -"  

 . )3(..." لتكسب أهمية وتجذب دائرة الضوء وتعامل كالبطل وتعلق صورة لضيعتك -

طقـم :"قولها 20و 19كما وردت على شكل عارضتین حیث وردت بكثرة في الصفحتین 

 –وبالتـالي تلـك البيـوت :"كـذلك، )4(" من طراز الستيل الفرنسي –ستة على الأرجح –من الفوتيلات 

  .)5(" وجاءت متشا�ة حد الكوابيس  -أو بالأحرى الشقق

وعلامـــــــات الاســـــــتفهام ، المـــــــزدوجتین، الأقـــــــواس، الفاصـــــــلة، النقطـــــــة( بالإضـــــــافة إلـــــــى 

 .للفت انتباه القارئ فهي تحمل دلالات وإیحاءات مختلفة  حیث وظفتها الروائیة....) التعجب

 :نمط الكتابة .4

أي كانـت كتاباتهـا ، بالنسبة لنمط الكتابة فقد استغلت الروائیة الصفحات بالشـكل العـادي

إلا أنهــا اعتمــدت الكتابــة العمودیــة ، )الكتابــة الأفقیــة (مــن أقصــى الیمــین إلــى أقصــى الیســار 

  :كقولهاأیضا في بعض الصفحات 

  هذه المدينة البشعة"  

  هذه المدينة الفريدة البشاعة    

  

                                                 
 .197ص الروایة،  )1(
 . 146-145 صصالروایة،  )2(
 . 66ص الروایة،  )3(
 . 19ص الروایة،  )4(
 . 20ص  الروایة، )5(
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  .)1("كيف يتغنى بجمالها الشعراء هذا الفسق     

وقــــــد اعتمــــــدت  الكتابــــــة العمودیــــــة أیضــــــا فــــــي الحــــــوار الــــــذي حــــــدث بــــــین شخصــــــیات 

  ):خلیل (و) نایف(ومثال على ذلك الحوار الذي دار بین ،الروایة

  لماذا تقيم يا نايف في هذه المنطقة وأنت مسيحي ؟          –" 

  لأن الولاء لا يكون للطائفة التي ولدت في عدادها - 

لا يكــون لنضــالك طعــم أقــوى وفائــدة أكــبر في المنطقــة الأخــرى حيــث التجهيــل والتضــليل والتعبئــة - 

  الطائفية لا تترك موضعا لثقب إبرة ؟

  .  )2( "لا تستطيع أن تقاوم درجة الإرهاب التي يمارسو�ا..بشيء  هناك يقتلونني ولا أفيد - 

) المونولــوج( ونفســه ) خلیــل(وظهــرت الكتابــة العمودیــة أیضــا فــي الحــوار الــذي دار بــین 

  :ومثال على ذلك الحوار الذي حصل أثناء إجرائه للعملیة الجراحیة

  لا...إنه لا"

  عرف

  لن يسمعني 

  أنا لوحدي 

  كثيرا 

  .)3("التي لمن يموت ، كثيرالوحدي  

هـــي أمثلـــة اســـتغلت فیهـــا الكاتبـــة الصـــفحات بطریقـــة جزئیـــة علـــى شـــكل أســـطر قصـــیرة 

 .تفاوتت في الطول

 

  

                                                 
 . 238ص الروایة،  )1(
 .65ص الروایة،  )2(
 .195ص  الروایة، )3(
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  :اللغة الروائیّة .5

ث تلعــب اللغــة دورا بــارزا فــي تكــوین الروایــة وتشــكیلها مــع عناصــرها الهامــة مــن الأحــدا

الشخصـــــیات وتتكشـــــف الأحـــــداث وتتضـــــح فاللغـــــة تنطـــــق  " ،والشخصـــــیات والزمـــــان والمكـــــان

مكـن للكاتـب أن یفـلا  ،) 1("ویتعرف القارئ على طبیعـة التجربـة التـي یعبـر عنهـا الكاتـب،البیئة

   . محسوسة إلا من خلال اللغة یقدم أفكاره وأحلامه في صورة

وغلبـــت اللغـــات العالمیـــة  ،ظلـــت اللغـــة العربیـــة علـــى نطـــاق واســـع فـــي كـــل أنحـــاء العـــالم

  . التعبیر ولغة الحضارة وأصبحت لغة

بدأت لغة الروایـة تمـر علـى أیـدي الـروائیین مـن الفصـحى إلـى العامیـة للتعبیـر عمـا  لكن

فخرجـــوا عـــن اللغـــة وقواعـــدها  ،یـــدور فـــي نفـــوس شخصـــیات الروایـــة باســـم التعبیـــر عـــن الواقـــع

  .باستعمال لهجات مختلفة 

ولكــن  ،العربیــة الفصــحى باللغــة )حجــر الضــحك( كتبــت روایتهــافالروائیــة هــدى بركــات 

 ومـــن أمثلــــة ذلـــك قصـــیدة أنشــــدها عـــم خلیــــل، اللهجـــة اللبنانیــــة هاظهـــرت فـــي إحــــدى صـــفحات

يسبق المظاهرة الصغيرة ببضعة أمتـار قـافزا في الهـواء ,كان عمي المتشبث بدكة بنطلونه القصيرة :"بقولها

  :محروبا حتى يبح صوته 

  أخوي في بغداد 

  خلي الرصاص ينادي 

  ردن أخوي في الأ

  خلي الرصاص يغني 

  أخوي في الحجاز 

  أمّك أنبوب الكاز 

  ...أخوي في الأوراس 

  بدنا الوحدة هبرة زلط : أو

                                                 
  . 199ص  ،1982 ،)مصر(القاهرة  ،مكتبة الشباب ،بناء الروایة دراسة في الروایة المصریة ،بد الفتاح عثمانع )1(
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  .)1( "من غير نصب من غير خلط 

:" فــي قولهــا) الحــردان (كمــا نلــتمس اللهجــة اللبنانیــة فــي عــدة كلمــات أیضــا مثــل كلمــة 

  .)2(..." الإسفلتوكان عم خليل الحردان ينتظر المظاهرة حتى يحتل 

ولا يسـتطيع الإنسـان :"وظهـرت فـي قولهـا  ،التي یستعملها اللبنـانیین كثیـرا) الولدنة(وكلمة 

كـان الـدم يطـير  "فـي قولهـا ) الشـفاطات(وكلمة  ،)3("أن يعيش لوحده كأنه متهم بالعجز أو الولدنة

  .)4("...من جسده إلى آلاف من الشفاطات القوية 

في ، محمد حداد تابع سيره سـاقطا...:" التي وردت في المثال التالي) سبعمایة(كذلك كلمة 

  .)5("...ألف وسبعماية متر عن سطح عاصمة الكلام  ،على ارتفاع، الثلج

روایـة (فكل هذه الكلمـات تنحـدر مـن اللهجـة اللبنانیـة اسـتعملتها الروائیـة لتوضـح بهـا أن 

ولتكون أقرب للتعبیر عن واقع بیروت التي اتخذت أحـداثها  ،هي روایة لبنانیة) حجر الضحك

  .موضوعا لهذه الروایة

 :الفضاء الجغرافي  -  ب

إذ أن ، أحــد المكونــات المهمــة فــي تشــكیل الفضــاء) المكــاني (یعتبــر الفضــاء الجغرافــي 

 ،جغرافیة الفضاء المكاني في الروایـة تشـمل كـل الأمـاكن التـي تتحـرك فیهـا شخصـیات الروایـة

وردت العدیــد مــن الأمــاكن الجغرافیــة فــي هــذه الروایــة تعــددت واختلفــت بتعــدد الأحــداث حیــث 

الشوارع ، السینما، المدرسة،القریة ،الجریدة، المستشفى ،الغرفة ،البیت ،كالمدینة، والشخصیات

وغیرها و التي سندرس جمالیتها وكیفیة توظیف الروائیـة لهـا وذلـك مـن خـلال دراسـة ...والأزقة

الأمـــاكن ( لانفتـــاح والانغـــلاق و التـــي ســـنتطرق فـــي التفصـــیل فیهـــا فـــي عنصـــر قـــادم ثنائیـــة ا

  .لتجنب التكرار) المفتوحة والأماكن المغلقة 

                                                 
 .  119ص هدى بركات، روایة حجر الضحك،  )1(
 . 120ص الروایة،  )2(
 .124ص الروایة،  )3(
 . 130ص الروایة،  )4(
 .122ص الروایة، )5(
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 :الفضاء الدلالي  -  ت

ومعالجـة  ،یعتبر الفضاء الدلالي الوجـه الخلفـي للروایـة الـذي یحـاول إیصـال عـدة رسـائل

 ىفالكاتبــة فــي هــذه الروایــة عالجــت  العدیــد مــن القضــایا علــ ،عــدة قضــایا بشــكل غیــر مباشــر

حیـــث ســـلطت  ،منهـــا مـــا هـــي اجتماعیـــة ونفســـیة ومنهـــا مـــاهي ثقافیـــة ،مســـتوى المـــتن الروائـــي

الضــوء علــى الواقــع المریــر الــذي عاشــه المــواطن البیروتــي فــي الحــرب الأهلیــة ومــا خلفتــه مــن 

) خلیـل(مثـل تـأثر  ،فقـدان الأقـربینمادي ونفسي مـن قصـف وهلـع وخـوف و آلام بسـبب  دمار

فكــل الأحــداث التــي ســردتها الكاتبــة فــي  ،وحــزن أهلیهمــا علیهمــا) یوســف(و) نــاجي(إثــر وفــاة 

المــتن الروائــي تحمــل دلالات الحــرب والظــروف القاســیة التــي عاشــها المــواطن البیروتــي والتــي 

والعـذاب والحـزن  ،حیث صار المـوت صـاحب المدینـة, منعته من العیش بحریة وراحة وسلام 

الجنســیة والغــوص فــي أعمــاق )خلیــل (ومــن الــدلالات الاجتماعیــة أیضــا میــولات  ،رفیـق شــعبها

هـذا هـو الموضـوع الرئیسـي  إذ یعتبـر ،شخصـیته و مشـاعره حـین أحـب رجـالا مـن نفـس جنسـه

حیـث نقلـت الروائیـة ألمـه وعجـزه عـن الانـدماج  ،هـو الشخصـیة المحوریـة فـي الروایـة) خلیل(و

لــیس فقــط بحربــه ولا إنســانیته ولكنــه قــاس أیضــا لأنــه یصــنف خلیــل ضــمن  ،تمــع قــاسفــي مج

خانة الشذوذ فیبق عاجزا عن البوح بحبه للرجـال الـذین أحـبهم ومزقـه الحـزن حـین أخـذتهم منـه 

أو  ...بتحسـر علـى نفسـه)خليـل(وأنا كمن يسـرقون منـه موتـاه قـال :" الحرب ویظهر ذلك في قولها 

إني كمــن يــربي قــتلاه ...ه ويتركونــه علــى طــرف الصــحراء قبــل القتــل بلحظــات كمــن يســرقون منــه قــتلا

كمــا أرادت الكاتبــة بعــدا  ،إذ جعلــت القــارئ یشــعر بآلامــه ومحنتــه وهمومــه ،)1("...بــدموع العــين 

أي أن الرجــل لا یكـون ســویا إلا إذا انطـوى داخلــه علـى أبعــاد مـن المــرأة ) الخنثـى(مجازیـا فــي 

  .والمحبة والتوازن التي تشیر إلى السلم 

                                                 
 . 157ص الروایة،   )1(
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أنه صـار یخـاف مـن ) خلیل(و من الآثار النفسیة أیضا التي خلفتها الحرب على نفسیة 

أحيانــا كــان يهــم بــالخروج لكــن خوفــه كــان يــرده عــن البــاب في اللحظــات الأخــيرة :" الخــروج إذ تقــول

   )1(" ...فهو يعرف أنه ما من دروع واقية تحفظ جسده البشع

وأرادت بهـا دلالات ، العنفي في أشكاله المختلفة الترتیب الاجتماعي أیضا تسرد الروائیة

كثیـــرة  فـــالحرب فـــوق الســـلم والمقاتـــل فـــوق المســـالم والطائفـــة فـــوق المفـــرد والرجـــل فـــوق المـــرأة 

كـذلك عبـرت  ،والغني فوق الفقیر والكراهیة فوق الحب والمشوه المریض فـوق السـوي الصـحیح

  .والمحبة مغایر لمجتمع العنف والمباغضة على مجتمع النساء كفضاء للسلم 

فـــي إحـــدى صـــفحات الروایـــة فضـــاءً دلالیـــا ) خلیـــل(كمـــا یعتبـــر الرادیـــو الـــذي تعلـــق بـــه 

حیـث یجـدون  }الإف أم{فهو فضاء یرمز إلى مجموعة الشباب الذین جمعتهم محطة ، بامتیاز

التعبیـر إذ شـعر  فهـو فضـاء مسـالم یعبـر عـن الحریـة فـي، راحتهم وعـزلتهم عـن واقعهـم المریـر

إذ تقـــول  ،خلیـــل بقـــربهم إلیـــه وأنهـــم یشـــبهونه الســـبب الـــذي جعلـــه یتعلـــق بهـــذا الفضـــاء الـــوهمي

  :الروائیة في هذا الصدد

وهــذا يعــني أ�ــم  ،نــاس إذاعــات الإف أم لأ�ــم كــانوا مثلــه يســهرون طيلــة الليــل) خليــل(ألــِف " 

هــم أنــاس المدينــة :" ثــم تقــول ، )2(" مثلــه لا يعملــون ولا يخرجــون في النهــار إلا كمثــل عملــه وخروجــه

نــاس مثلــه لم يعرفــوا الــدخول فيهــا ولا في �ارا�ــا العموميــة  ،في ليلهــا الــداخلي، يعيشــون تحــت خارجهــا

  . )3(" ولا في شوارعها

الأسـتاذ ) خلیل(إذ مثل ، فكان للثقافة نصیب فیهاوردت في الروایة أیضا دلالات ثقافیة 

تعلــم مــن ریــاض الأطفــال ) نــاجي( كــذلك ،شخصــیة المثقــف الــذي یطــالع الكتــب ویحــب القــراءة

 )4("مــن أيــن يــأتي لــه الوقــت لتجميعهــا") خلیــل(أشــیاء كثیــرة فهــو یعــرف معلومــات وأشــیاء احتــار 

لجریــدة والــذي لــه علــم بواقــع الحــرب المثقــف السیاســي الــذي یعمــل فــي ا) نــایف( بالإضــافة إلــى

                                                 
 . 173-172 صصالروایة،  )1(
 .79صالروایة،  )2(
 . 80صالروایة،  )3(
 .09ص الروایة،  )4(
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اللـــذان درســـاه  ) مفیـــد ومقبـــل(الأســـتاذ ) خلیـــل(وكـــان  لتوظیـــف  أســـتاذا ، وأخبارهـــا وتفاصـــیلها

أسـتاذا :" الروائیـة فـي هـذا الصـدد إذ تقـول  ،دلالة رمزیة وأبعادا ثقافیة لعلمهم بالتاریخ ،التاریخ

كانــا لا يضــحكان وكانــا مغــرمين بــالحس الــوطني وهــو يتــذكرهما جيــدا والاثنــين  ) خليــل(تــاريخ عرفهمــا 

یقتدي بهما و ببطولات الشخصـیات التاریخیـة التـي یـذكره ) خلیل(وهذا ما جعل  ،)1("  وبالموت

فالأســـتاذ :" بهـــا أســـتاذاه وبهـــذا حضـــرت دلالات تاریخیـــة أخـــرى فـــي نفـــس الســـیاق فـــي قولهـــا  

ويعــود كثــيرا  ،مــن أجــدادنا الفينيقيــين كــان يســتفيض في شــرح بطولــة الصــوريين وأهــل الســاحل) مفيــد(

   )2(." على حياة استبسال قرطاجة وقائدها البطل الشهيد

الـــذي شـــبه موتـــه ) خلیـــل(ابـــن عـــم ) یوســـف( فـــي حـــین وردت دلالات دینیـــة مثـــل مـــوت

أنــا الــذي ...في ســريره) خليــل(قــال :" بقصــة النبــي یوســف علیــه الســلام ویظهــر ذلــك فــي قولهــا

ليهـــا ورميتـــه فيهـــا وأخطـــأت وقعـــدت أنتظـــر ولا أنتظـــره عحفـــرت لـــه كـــل الحفـــر حـــتى تلـــك الـــتي ســـبقني 

كانت الجثة ترتج داخل البطانية الرمادية لابد أ�ا تبدو سوداء من الـداخل :" وتقول أیضا ، )3("يعود

حیـث ، )4(" وهو لا يرفع نظره عن الحمالة لو كان يستطيع الرؤية لاعتقـد انـه داخـل بئـر ،)خليل( فكر

  .شبه موته بقصة یوسف علیه السلام حین أوقعه إخوته في البئر 

 :دراسة المكان في روایة حجر الضحك :ثانیا
 الـذي یقـوم بـه  كبیـرال نظـرا لـدوره ل المكان عنصرا من أهـم عناصـر العمـل الروائـي، یمثّ 

وفي هـــذا الصـــدد ،ك الشخصـــیاتفـــي بنـــاء الروایـــة وتركیبهـــا، فمنـــه تبـــدأ الأحـــداث وفیـــه تتحـــرّ 

، مــن خــلال عــدّها وتوضــیح كیفیــة ) حجــر الضــحك (ســنحاول رســم ملامــح المكــان فــي روایــة

  .تعبیر الروائیة عنها وإظهارها لها
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  :أنواع المكان في روایة حجر الضحك .1

ر الضحك وجدنا أنّ الروائیـة هـدى بركـات وظّفـت عـددا كبیـرا مـن في دراستنا لروایة حج

وهي عبـارة علـى فضـاءات جغرافیـة وقعـت فیهـا أحـداث الروایـة  ماكن على اختلاف أنواعهاالأ

  :هي كالتالي ، و )الفضاء الجغرافي (بین الشخصیات كما ذكرنا سالفا في عنصر 

 :ماكن المفتوحةلأا  - أ

  :وردت في الروایة كالتالي 

 المدینة: 

وهــي قیمــة مكانیــة تتكــرّر فـــي  واحــدة مــن أبــرز معــالم المكـــان المفتــوح،" تعتبــر المدینــة 

   )1(".النّصوص

: قولهــــا ] بیــــروت[فالمكــــان الرئیســــي الــــذي جــــرت فیــــه جــــل أحــــداث الروایــــة هــــو مدینــــة 

الظهــر يعــني أن :" و فــي قولهــا  ،)2("  فمـدينتنا المتوســطية الجميلــة قــد تضــخمت علـى نحــو مبــالغ فيــه"

وفـــي ، )3("تبـــدأ المدينـــة بلملمـــة أغراضـــها ويتهيـــأ النـــاس للعـــودة إلى أمكنـــتهم الـــتي فيهـــا يرقـــدون الليلـــة 

القصــف فــي  توقــفلنــا حجــم الهــدوء الـّـذي یحتــل المدینــة بعــد الكاتبــة العبــارة الآتیــة وضّــحت 

  .)4("لت المبلولفي المدينة الآن يسمع وقع خطاه المنتظم على الإسف) خليل(يمشي :" اقوله

] المصـیطبة[فـي الروایـة مثـل منطقـة  اتم ذكرهوالمدن تندرج تحتها بعض المناطق حیث 

كــذلك  ،)5(.." .بعــد أن صــرنا أصــحابا دعــاني إلى بيتــه في المصــيطبة :" قولهــا ) نــایف(أیــن یقــع بیــت 

                                                 
 2014، تمـوز للطباعـة والنشـر والتوزیـع، 1، ط)والرؤیاالجمالیات ( المكان والزمان في النّص الأدبي، ولید شاكر نعاس )1(
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الأثـاث القـديم الـذي كـانوا يشـترونه مـن :" التي تمت الإشـارة إلیهـا فقـط بقولهـا ] البسطة [ منطقة 

  . )1("منطقة البسطة 

أيـــن  :"والتـــي تـــم ذكرهـــا فـــي الموضـــع التـــالي ] الرملـــة البیضـــاء[بالإضـــافة إلـــى منطقـــة  

  . )2(.." .سأل خليل في منطقة الرملة البيضاء أجاب مرافق الأخ وهو يقود بسرعة ، ينتظرني

ينظــرون مــن :" قولهــا عــدة مواضــع منهــا فــي] المنطقــة الشــرقیة مــن العاصــمة[ذكــرت  اكمــ

.. السـماء خــائفين عليهــا مـن مطــر مفــاجئ علــى طريـق المعــبر الــّتي ينبغــي أن تقطعهـا ســيرا علــى قــدميها

وهــي عبــارة عــن مكــان مفتــوح قامــت هــدى بركــات بتوظیفــه ، )3("إلى المنطقــة الشــرقية مــن العاصــمة

  .للعاصمةظهار الفرق بین المنطقتین الشرقیة والغربیة إمن أجل 

وســـفر  ، إلا انــه قبــل زواج أخــتي هــذا الأخــير: "...وفــي موضــع آخــر أعــادت ذكرهــا بقولهــا

، فهــــي تقصــــد أختــــي )4(..."الأولى إلى الســــعودية واســــتقرار الثانيــــة في القســــم الشــــرقي مــــن العاصــــمة

ـــــاجي، ـــــة  ن ـــــال نفســـــه ذكـــــرت الكاتب ـــــي ســـــیاق آخـــــر  ،]الســـــعودیة [ففي المث  وأعـــــادت ذكرهـــــا ف

وأیضــا  ،)5("يعــود نــاجي إلى التــأفف مــن إلحــاح أمّــه عليــه بالسّــفر إلى أختــه الّــتي في الســعودية:"قولهــاب

وعمّــي يغــنيّ لأخيــه في الحجــاز ثمّ يوصــيني دامعــا بســماع :" خلیــل  فــي قــول ]الحجــاز[وردت منطقــة 

ـــــتّمعّن في أغانيهـــــا ـــــاطق كــــــ  ،)6("...فـــــيروز وال ـــــي فقـــــرة أخـــــرى ذكـــــرت فیهـــــا عـــــدة من ] النبطـــــة[وف

, الســـيارات الـــتي كانـــت تـــذهب إلى البعيـــد إلى النبطيـــة وأكثـــر...:"إذ تقـــول فیهـــا] بیـــروت[،]الشـــیاح[

والبنـــــات الحاســـــرات عـــــن رؤوســـــهن والنـــــاس ، إذ بـــــيروت كانـــــت يومهـــــا الشـــــياح,تـــــذهب إلى الشـــــياح 

ذكـرت  و مثـال آخـر ، )7(" المتبحجين الذين لم يعودوا يزورون الضـيعة إلا لمامـا وفي المناسـبات القليلـة
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 أیضـا وفـي عبـارة أخـرى ذكـرت، )1("الآن وقد سـافر والـده إلى الإمـارات..."بقولها  ]الإمارات[ فیه

  . )2("قال له العريس إنّ زوجها مات في أمريكا الجنوبية "]أمریكا الجنوبیة[

دلالـــة إیجابیــة نجـــد أنهــا حملـــت أیضـــا ) خلیــل(فمثلمــا حملـــت المدینــة فـــي نفســیة البطـــل 

هــذه المدينــة :" بشــعة ویتجلّــى ذلــك فــي قولهــا فــي نظــر خلیــل مدینــةحــین ظهــرت الدلالــة ســلبیة 

  .)3("البشعة، هذه المدينة الفريدة البشاعة، كيف يتغنىّ بجمالها الشعراء، هذا الفسق

بعیـدة عنـه ولیسـت لــه لأنّـه لـم یشـعر بالانتمـاء لهـا مـن خــلال  وفـي مقطـع آخـر اعتبرهـا 

   . )4("ليتحسّر عليها ويكرهها كراهية الزّعيم أو الشّاعر لم تكن له هذه المدينة: " عبارة

ينبغي أن تكون مريضا حـتىّ تسـتعمل : الخيانة والعشق:" وقد جاءت في عبارة أخرى في قوله

   . )5("...ألفاظا كهذه للكلام عن مدينة، هكذا كانت المدينة حين قدم إليها 

ود إلى الخلفیـة السیاسـیة والحـرب الحزبیـة عیة نه، وكرهه للمدیدوكلّ هذا التّمرّد الناتج عن

  .المدینة القائمة في

 الشّوارع والأزقة: 

یعــــدّ الشــــارع أحــــد الفضــــاءات المفتوحــــة للشخصــــیات المجــــودة داخــــل الرّوایــــة، إذ یقــــوم 

  .الروائي بتصویره من خلال بیان الأثر النفسي للشّارع في الشخصیة

يتقـدّم بخطـوات ثابتـة في الشّـارع الضـيّق :" قولهـا ومن المواضع التي ذكر فیهـا هـذا الفضـاء 

وهنا وصفت الروائیة الشارع بالضّیق وذلك لخوفه مـن ، )6("ولا يرى أنّ المارةّ أصبحوا قليلي العـدد

  .القصف فقد ضاق علیه المكان
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كان خليل يردّد وعيناه مغرورقتان بماء العرفان والنّعمة وهو ينظر إلى :" ومن ناحیة أخرى قالت

نجد أنّ خلیل یحمد اللّه على نعمـة البیـت الّتـي منحهـا لـه االله حتـى لا یبقـى مشـرّدا ، )1("لشّارعا

  . في هذا القصف الّذي یغزو الشوارع عندهم

ظـل يمشـي :" كقولهـا  ،الذي ذكر أكثر من مرة فـي الروایـة] شارع الحمرا [ بالإضافة إلى 

انفجرتا في صـالتي :" نفسه الشارع الذي وقع فیه الانفجار قولها  ،)2(" حتى وصل إلى شارع الحمرا 

  . )3(" واحدة في سينما بيروت في المزرعة والثانية في سينما الحمرا في شارع الحمرا  ،سينما

 )4("اللّصـوص الـّذين سـرقوا المصـرف في أوّل الحمـراء: " وسیاق آخر تـذكر فیـه الشـارع بقولهـا 

  .وهنا ذكرت هدى بركات شارع الحمراء وما تعرّض له من سرقة مصرفه

فـي هـذه العبـارة خلیـل یتأمّـل الشّـارع  ،)5("ينظر إلى الشـارع مـن خـلال الزجـاج الـدّاكن" ونجد

 .من خلال الزجاج الدّاكن للمستشفى ویراقب حركة النّاس

 . )6(" ومن الشارع راح ينظر إلى ظهره يغرق بين جمع الناس المنتظرين"  وأیضا

وقـد كـان الشّـارع فـي  ،)7("اسمه الدكتور وضاح إبـراهيم :وفي الشارع قال في نفسه " :ثم تقول 

  .هذه العبارة عامل في استحضار اسم الطبیب الّذي یرید خلیل أن یعالج عنده

وهـذا  ،ذي یعرفـه الشّـارعالـویغـرق فـي الشّـارع نظـرا للازدحـام نجد أنّ خلیـل یسـیر  كذلك 

  .)8("وتسبب بأزمة سير في الشّارع" :ما تؤّكده العبارة التالیة أیضا
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وهنــا وظّفــت الروائیــة الشــارع علــى أنّــه المخــرج  ،)1("خــرج النــّاس إلى الشّــارع" : ونجــد أیضــا

  .الحاصلالوحید للنّاس حتى یستأنسوا ببعض في ظل القصف 

أّ�ــــا امــــرأة : وهــــذه المــــرأة فــــوق، تســــير في الشــــارع فيتّفــــق الجميــــع :"ونلاحــــظ فــــي هــــذه العبــــارة

  .أنّ هذه المرأة قبیحة بحكم من جمیع من في الشّارع ، أي)2("قبيحة

وقــف العــريس وســط الشّــارع يســاعد ســائق الشّــاحنة " : قالــت هــدى بركــات فــي ســیاق آخــرو 

في هذه العبارة تبیّن أنّ هناك روح التعاون بـین النّـاس علـى  ،)3("على الاصطفاف بشكل ملائم

  .مستوى الشارع

نلاحظ أنّ خلیل ألف العـیش وحـده وبـذلك فهـو لا یسـتطیع تقبّـل النّـاس أخرى في عبارة و 

  .)4("يتقزّز خليل لأنّ كتفا ضربت كتفه في الشّارع" : قولها، حتّى المارّة في الشارع

مشت السيارة وراحت تبتعـد، كـان خليـل " : الشارع مرة أخرى ذكر فیها  ونجد كذلك عبارة

  .)5("يغادر الشّارع كأن إلى فوق

ومـــن خـــلال مـــا ذكرنـــا ســـابقا نلاحـــظ أنّ الشـــارع قـــد احتـــلّ مكانـــة بـــارزة فـــي روایـــة حجـــر 

  .الضحك، وكانت له جمالیاته المختلفة، حیث أنّه یعتبر مركز الحركة والقلب النّابض للمدینة

 القریة : 

لا أذكــر إن  " :قریــة خلیــل الســابقة عــدة مــرات اســترجع فیهــا ماضــیه بقولــه ةذكــرت الروائیــ

تلــك الشــقراء الصــغيرة النظيفــة جــدا ذات الشــعر  ،في القريــة) القائمقــام(كنــت حكيــت لــك عــن ابنــة 

  .)6(..." الطويل 

                                                 
 .219ص الروایة،  )1(
 .229ص الروایة،  )2(
 .243ص الروایة،  )3(
 .242ص الروایة،  )4(
 .246ص الروایة،  )5(
 .75ص الروایة،  )6(
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وفـــي مثـــال آخـــر تـــذكّر فیـــه خلیـــل أســـتاذاه اللـــذان علمـــاه التـــاریخ حـــین كـــان یـــدرس فـــي 

  .)1(..." استقدموه إلى قريتهم النائية ، علمه في التكميلي الأّول، )مفيد(الأول كان اسمه ":القریة

رغــم أن " :التــي ذكرتهــا الروائیــة أكثــر مــن مــرة مثــل قولهــا ) نــایف(بالإضــافة إلــى قریــة  

  . )2(..." لم تكن شعبية بالمرة ) نايف(منطقة بيت 

 لطریقا : 

وقــد  ،)3("الســماء خــائفين عليهــا مــن مطــر مفــاجئ علــى طريــق المعــبرينظــرون مــن " :فــي قولهــا 

إّ�مـــا الآن " :ومـــن العبـــارات الدّالـــة علـــى ذلـــك مـــا یلـــي وظّفـــت الروائیـــة الطـــرق كأمـــاكن تنقّـــل،

يمشيان في الهواء البارد، ودائما يسبق ناجي خليل بخطوة صغيرة تاركا لـه متعتـه الخفيـة بـالنّظر إلى كتفيـه 

یــــنعش الــــنّفس ویــــریح  طریـــقففــــي هــــذه العبــــارة تبـــین أن المشــــي فــــي ال ،)4("وظهـــره مــــن الخلـــف

  .الأعصاب

 السوق:  

حــين تســتوي الشــمس في الســماء تبــدأ الأســواق " :فهــو مكــان مفتــوح ذكرتــه الروائیــة بقولهــا

لرفــع ) الكرتونيــة(ويــروح أصــحاب البســطات يهيئــون صــناديقهم  ،تتملمــل بضــيق مــن زوارهــا المتــأخرين

  .)5(..." البضائع عن الأرصفة 

 الشّاطئ : 

وهــو مكــان یشــعر فیــه  ،)6(..."قبالــة شــاطئ جونيــه" ورد فــي الروایــة  علــى النحــو التــالي 

  .المرء بالرّاحة والاسترخاء

  

                                                 
 .131ص  الروایة، )1(
 .104ص الروایة،  )2(
 .12ص الروایة،  )3(
 .10ص الروایة،  )4(
 .30ص الروایة،  )5(
    .231ص الروایة،  )6(
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  :الأماكن المغلقة  -  ب

بـین الأمـاكن المغلقـة فـي و مـن وهي الأماكن الّتي لها خصوصیة فـي نفـس كـلّ انسـان، 

 :الرّوایة نجد

 البیت: 

ختیاري، كما یـدلّ علـى الألفـة وانبعـاث الـدفء العـاطفي، وكـلّ سـعیه امغلق  مكان البیت

فضـاء إنّ البیـت  :"ظهار الحمایة والطمأنینة في فضائه، وهذا ما یؤّكده محمد بوعزة فـي قولـهإ

للسكن، ویجسّد قیم الألفة بامتیاز، ولأنّ البیت مأوى الإنسان، فإنّه یمثّل وجوده الحمـیم، یحفـظ 

  )1(."ذكریاته ویتضمّن تفاصیل حیاته، الأشدّ خصوصیة وحمیمیة تظهر صورة البیت

ويظـــلّ في البيـــت :" ومـــن بـــین العبـــارات الدّالـــة علـــى البیـــت فـــي روایـــة هـــدى بركـــات نجـــد

الحریة الّتـي یجـدها الألفة و وهنا في هذه العبارة تدلّ على الرّاحة و  ،)2("ره المنفـوشببيجامته وشع

  . الإنسان في بیته

أتيــت البارحــة لكنـّـك لم تكــن موجــودا في " : فــي مثــال آخــر ذكــر فیــه البیــت  وكــذلك نجــد

  .البیت هو المستقر الّذي یُبحث عن الإنسان فیه لأوّل مرّةف  ،)3("البيت

مــن هنــا نجــد أنّ البیــت مــلاذ الشّــخص  ،)4("يصــرّ المســلّح... لا، في البيــت" وقولهــا أیضــا 

  ،وقت خوفه وضعفه

  : وفي سیاق مماثل یدل على مدى أهمیة البیت باعتباره مصدر للأمن والسلم بقولها  

  كانت تلعب إ�ا أسرة وأمان"

  .)5(..." كانت تلعب إنه بيت   

                                                 
 106، ص )هیمتقنیات ومفا( تحلیل النّص السردي ،محمد بوعزة )1(
 .12ص الروایة،  )2(
 . 229ص  الروایة، )3(
 .234ص الروایة،  )4(
 . 245ص الروایة،  )5(
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البيت لأنه عرف أن زجاجها المطل على الشارع قد ا�ار برمته إثـر لقد صعد يتفقد :" و قولها 

بیتــه ) خلیــل (اعتبــره )الســت إیزابیــل الــذي (وتقصــد الكاتبــة بیــت  ،)1("  انفجــار الســيارة الملغومــة

  ) .ناجي(الثاني بعد مغدرتها هي وابنها 

ثــم تقــول فــي نفــس الصــفحة  ،)2("يحــوي أثاثــا ثقــيلا وقــديما ) الســت إيزابيــل(بيــت " :و قولهــا 

   )3( ".إنه بيت مرتاح ومقيم في بناية أخذ مالكها وقته في بنائها "

وهــذا مــا یؤكــده ) خلیــل(حیــث مثــل البیــت فضــاءً محوریــا وأساســیا فــي حیــاة بطــل الروایــة 

البیت هو واحـد مـن أهـم العوامـل التـي تـدمج أفكـار وذكریـات وأحـلام الإنسـانیة " : قول باشلار

ویمـــنح الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل البیـــت  ،الـــدمج وأساســـه همـــا أحـــلام الیقظـــة ومبـــدأ هـــذا

ط بعضــها بعضــا فــي حیــاة دینامیــات مختلفــة  فكثیــرا مــا تتــداخل أو تتعــارض فــي أحیــان تنشــ

  (4) ."الإنسان 

نّ اختیـار المكـان یكـون لأالشّخصیة تسعى إلیه بإرادتها من دون قیـد أو ضـغط علیهـا، فـ

حیـث یشـكل البیـت  ،فهو المكـان الوحیـد الـذي یتصـرف فیـه الإنسـان بحریـة دون قیـود ،بالإرادة

  .دورا كبیرا من ناحیة الجانب النفسي

 الغرفة : 

توفّر لنا جـزءا كبیـرا مـن الرّاحـة والطمأنینـة " للغرفة أهمیة بالغة في حیاة الشخص حیث 

   )5( ."والشعور بالدّفء والأمان الذّاتي

ــــــة وهــــــذا مــــــا نجــــــده فــــــي  فیهــــــا بالرضــــــا والســــــلطة الكاملــــــة  التــــــي یشــــــعر) خلیــــــل(غرف

  لكنه فضل أن يحافظ على ترتيب" :ویظهر ذلك في عدة مواطن في الروایة كقولها ،والاطمئنان

                                                 
 .23ص الروایة،  )1(
 . 21ص الروایة،  )2(
 . ص نالروایة،  )3(
 . 38ص , جمالیات المكان  ،غاستون باشلار )4(
  . 187، ص)الجمالیات والرؤیا( نّص الأدبيالمكان والزمان في ال ،ولید شاكر نعاس )5(
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    )1(...." متمتعا بانتظامها النموذجي وقتا أطول ،الغرفة 

السـرير وهـو علـى )خليـل (اسـتلقى ":كذلك تعبـر الروائیـة عـن مـدى راحتـه فـي غرفتـه بقولهـا

تمــنى لــو أن أحــدا يطــرق  ،أعــاد يــده ثم دســها في غطــاء الســرير ،يحــاول جاهــدا تنظــيم تنفســه المضــطرب

  )2(." ثم راح فيما يشبه السبات العميق ...الباب الآن

إلى غرفتـه كـان يسـارع إلى تلـك الانشـغالات الـتي تعودهـا في ) خليل(حين يعود :" وقولها أیضا

ويغسـل الشراشـف والثيـاب ولكـن كميـة اكـبر مـن الحمــاس  ،ينظـف الغرفـة...القصـفالفـترات الـتي تلـي 

الــذي یتـردد إلیــه بــین فتــرة )نــاجي(كمـا تحمــل ذكریاتــه مـع ، )3("والوسوسـة وبرضــا أقـل عــن النتــائج 

  ).ناجي(و) خلیل(تقصد  ،)4("إّ�ما الآن في غرفة خليل الأرضية"  تقول، وأخرى

ـــا مغلقـــا  ـــان لمخیلتـــه لاســـترجاع إذ تعتبـــر الغرفـــة مكان ـــوة البطـــل وإطـــلاق العن یســـمح بخل

كــم هــي قويــة، هــذه " : حیــث تقــول الروائیــة فــي هــذا الصــدد، ذكریــات وأحــلام أي حریــة التفكیــر

بما تفكّـر يـا خليـل النبيـل، وأنـت "  وأیضا،)5("قوية كان خليل يردّد وحيدا أرقا في غرفته هيالمرأة، كم 

  )6(."المحروق الذّيل؟تدور في غرفتك كالقط ا�نون، 

   :بالإضافة إلى أمثلة عدیدة ذكرت فیها الكاتبة فضاء الغرفة منها

  )7(."أين تذهب؟: فتح باب الغرفة وخرج فسمع الشّاب يقول وراءه"  -

 . )8( "خليل في غرفته، طوال بعد الظّهر، طوال المساء يبكي"  -

 

                                                 
 .14ص الروایة،   )1(
 . 15ص الروایة،  )2(
 .99ص الروایة،  )3(
 .08ص الروایة،  )4(
 .228ص الروایة،  )5(
 .234ص الروایة،  )6(
 .189ص الروایة،  )7(
 .197 صالروایة،  )8(
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 )1(."وجلسوضع شنطته الصغيرة على السرير . أغلق خليل باب غرفته"  -

 )2(."كان يجلس طويلا في غرفته، يأنس ويسعد لكلّ ما يراه ويسمعه"  -

 ."عاد كذلك يعتني بغرفته"  -

 )3(."يأكل، ويلعب، ويتبعه. بقي هرّها الّذي يتردّد الآن إلى غرفة خليل"  -

 )4(."ماذا تعني هذه المصادفة، راح خليل يفكّر في غرفته"  -

نحيلـــة وأظافرهـــا مقصوصـــة تمامـــا وعليهـــا طـــلاء لامـــع وبـــلا وفي غرفتـــه رأى يـــديها، أصـــابعها "  -

 )5(."لون

فقــد  ،)6("ويفضّــل خليــل أن يعــود ماشــيا إلى غرفتــه حــتىّ لا يشــمّ تنفّســهم في ســيّارة الأجــرة"  -

  .عالما مستقلا عن مدینته فیها یجد راحته وسكینته) خلیل( مثلت غرفة

  :في المواضع التالیة ) الست إیزابیل(و) ناجي(كما ذكرت الروائیة غرفة   

 .)7("لكن كان في الغرفة أكثر مماّ فرغت منه"  -

 .)8(" تغيرّت كثيرا غرفة السّت إيزابيل"   -

  .)9("في غرفة ناجي كانت منثورة أرضا سدّات معدنية صغيرة"   -

 .)10("ناجي الّذي أحبّه... داخل غرفة ناجي" -

                                                 
 .203صالروایة،  )1(
 .206ص الروایة،  )2(
 .207صالروایة،  )3(
 .214ص الروایة،  )4(
 .216ص الروایة، )5(
 .242ص الروایة، )6(
 .210ص الروایة، )7(
 ..210ص الروایة،  )8(
 .212-211 صصالروایة،  )9(
 .ن, صالروایة،  )10(
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  یقصد غرفة ناجي بعد مغادرته البیت هو وأمه، ،)1("كانت غرفته خالية من سريرها"  -

فهي مصـدر  ،وبهذا فإن فضاء الغرفة یمثل بعدا نفسیا تمثّل في مكان الراحة والاستكانة

  .أمن وراحة وطمأنینة 

 الشقّة: 

الكبـــيرة كانـــت الشـــقّة فارغـــة إلاّ مـــن بعـــض قطـــع الأثـــاث "  ویظهـــر هـــذا المكـــان فـــي قولهـــا 

،)3("حــين طلــع مــع العــريس والمــرأة إلى الشــقّة" و ،)2("المكســورة بــالتراب
مــرةّ لبــث خليــل أمــام بــاب " و 

  .)4("الشقّة دقائق

 البنایة: 

 )5(."تختفي ضحكتها بمجرّد أن تستدير إلى مدخل البناية" :تقول الروائیة  -

 .)6("يتفرّجون على البناية الّتي كانت أكثر تضررا" :وأیضا  -

 .)7("غسل وجهه وخرج، سمع صوت المرأة في مدخل البناية"وَ  -

 .)8("لحق العريس بخليل إلى مدخل البناية بعد أن أقفل الباب" :كذلك  -

 الصالون: 

   :ذكرت الروائیة الصالون في مواضع عدة منها

  .)9("لأنّ الحاجّة أم الأستاذ كانت قد نقلتها إلى الصالون"  -

                                                 
 .ن, صالروایة،  )1(
 .209ص الروایة،  )2(
 .ن, صالروایة،  )3(
 .213ص الروایة، )4(
 . ن, ص الروایة، )5(
 .219ص الروایة،  )6(
 .226ص الروایة،  )7(
 . 245ص الروایة، )8(
 .211ص الروایة،  )9(
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ننــام، بشــفاه تكــون مــن الحــرارة والــبروز حيــث ســيراها الجنــرال الــّذي تقبلنــا في أســرتّنا قبــل أن "  -

 )1(."ينتظر في صالون البيت، أي رجل ينتظر في صالون البيت يكون جنرالا علينا

طرحهـــا أرضـــا ومـــزّق قمـــيص نومهـــا مـــن تحــــت، صـــارت تلـــبط وتزحـــف حـــتىّ صـــارا وســــط "  -

  .)2("الصالون

 .)3(..." عاد خليل مسرعا إلى الصالون حيث تخف الرائحة كثيرا " -

 المطبخ: 

  :ومن الأمثلة التي ورد فیها هذا المكان  

مكـابيس أو مـأكولات .. أشـياء متعفنـة ...رائحة كريهة كانت تنبعث حادة من المطـبخ " ... -

  )4(..."وتوجه خليل إلى المطبخ ..فاسدة يتوجب رميها 

   )5(. "لدرجة أنهّ خمّن بأّ�ا لم تدخله أبدا كان المطبخ وسخا"  -

  )6(. "انظر الماء كيف يتسرب من أرض المطبخ إلى المدخل " -

  ّالجریدة مقر: 

علــى العدیــد مــن الشخصــیات ووقعــت فیــه العدیــد مــن )خلیــل (الــذي تعــرف فیــه المكــان 

  فالجريدة تعمل بإنتاجيتها القصوى والجميع يستحقون أكثر من " :وبهذا تقول الروائیة  ،الأحداث

لائهم ولمنســــوب الصــــمود في رواتــــبهم ولوجــــودهم في هــــذا المكــــان يســــتحقون أقصــــى التقــــدير لــــو 

  .)7("الجريدة

                                                 
 .239صالروایة،  )1(
 .244ص الروایة،  )2(
 . 72ص الروایة،  )3(
 .72ص الروایة،  )4(
 .211ص الروایة،  )5(
 .212ص الروایة،  )6(
 .44ص الروایة،  )7(
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فقـد كانـت مصـدر  ،)1(..."كل شيء كـان متـوفرا في الجريـدة الأكثـر أمانـا مـن أي بيـت " كما تقول 

وهـذا مـا یوضـحه ، لدرجة أن خلیل كان یبیت فیهـا نتیجـة لتعلقـه بهـا ،أمن لخلیل ورفقائه هناك

حـتى وصـل إلى بنايـة الجريـدة وقـال أمّـر .. لم يكن يعلـم أيـن تتجـه خطـاه المتنزهـة :" ...المثال التالي 

  .ن الذي احتواه بعد غرفتهفهي المكا ،)2(" وبقي في الجريدة ثلاثة أيام بلياليها.. على نايف 

 المدرسة:  

صــار يخجــل �ــا كثــيرا حــين تمــر ببــاب " ...:ذُكــر هــذا النــوع مــن الأمــاكن فــي قــول الروائیــة 

: ثمّ قـال لخليـل" :وفـي سـیاق آخـر تقـول قصد أمه التي كـان یعتبرهـا جاهلـة ، وی  ،)3(" المدرسة 

تفضلي نتّصل بالمدرسة قـال " :في قولها ونجده أیضا  )4("غير معقول... الولد في المدرسة وهي تريد

ردّ هـاتف المدرسـة فناولهـا السـمّاعة، تكلّمـت " : إضـافة إلـى ،)5("خليل، فسـارعت المـرأة باللّحـاق بـه

ارات الّتـي الانفجـدالّة على خوف الأم على ابنهـا مـن عبارات فهي  ،)6("بلهفة ثمّ أقفلت وهدأت

 .ن تقع على المدرسةأیمكن 

 المستشفى:  

كـل شـيء في الـداخل مهيـأ بدقـة :" عدة أیـام إذ تقـول )خلیل(التي قضى فیه بطل الروایة و 

  .)7(..." فالمستشفى هو أكثر الأمكنة عزلة عن الخارج  ،عجيبة

 .)8("فكّر خليل أنّ المستشفى بأكملها على علم بجبُني" و قولها   -

  .)9("فقد باع السجادتين العجميتين ليدخل المستشفى ،لن يفكّر خليل كثيرا"  -

                                                 
 ن , صالروایة،  )1(
 . 45ص الروایة،  )2(
 .133ص الروایة،  )3(
 .226ص الروایة،  )4(
 .227ص الروایة،  )5(
 .ن, صالروایة،  )6(
 .184ص الروایة،  )7(
 .192ص الروایة،  )8(
 .207ص الروایة،  )9(
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  .)1("بعد عودته من المستشفى باع التلفزيون و الإنسيكلوبيديا والبراّد"  -

  .)2("نأخذك إلى المستشفى... يا االله... إنهّ محام، ومن جماعة أصحابنا"  -

 مكتب الاستعلامات : 

ــــــــة عــــــــن خلیــــــــل,الموجــــــــود فــــــــي المستشــــــــفى  ــــــــب عــــــــاد " إذ تقــــــــول الكاتب إلى حيــــــــث مكت

 .)3("انتظر أن يفرغ الموظّف مماّ في يده وقال وقلبه يضرب بعنف الدكتور وضّاح،الاستعلامات

 الملجأ: 

وهــو المكــان الـّـذي ، )4(..."في هــذه الحــال لابــدّ أن يكــون الأولاد في الملجــأ:" تقــول الكاتبــة 

  .ارات والقصفالانفج أثناءبه  ونیحتم

ــــه الملجــــأ  ــــي موضــــع آخــــر ذكــــر فی ــــك " ...:بقولهــــاوف المكــــان كــــان فيمــــا مضــــى مربعــــا ذل

  .)5(" ليكون ملجأً استثنائيا وأعيد بناء جدرانه ،ليليا

 السینما : 

وهو مكان لجأ إلیه المواطن البیروتي للترفیه عن نفسه والهـروب مـن التفكیـر فـي واقعـه  

ومـن المواضـع التـي ذكـرت فیهـا الروائیـة هـذا  ،وظروف حربه التي سببت له الاكتئـاب والحـزن

أصــلا لم تكــن واحــدة ، بــالأمس لم تكــن المتفجرتــان موضــوعتين في الشــارع" :المكــان المغلــق قولهــا 

واحـــدة في ســـينما بـــيروت في المزرعـــة والثانيـــة في  ،البارحـــة اثنـــان والاثنتـــان انفجرتـــا في صـــالتي ســـينما..

  .)6(..." ان كانتا تعرضان فيلمين هزليين الصالت، سينما الحمرا في شارع الحمرا

  

 

                                                 
 .208ص الروایة،  )1(
 .233ص الروایة،  )2(
 .203ص الروایة،  )3(
 .226ص الروایة،  )4(
 .270ص الروایة،  )5(
 .129ص الروایة،  )6(
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  :أقسام المكان في روایة حجر الضحك .2

 :الأماكن المبهمة  - أ

ذكرت الروائیة في روایتها مجموعة من الأماكن المبهمة، والّتي سـاهمت فـي خلـق إیقـاع 

كان يغمزه ناحيتها فيبتسـم نـاجي متجـاهلا، لكـن خليـل ...  ":وصدى داخل الرّوایة، ومنها قولها

  ).ناحیتها(وهنا ذكرت الكاتبة مكانا مبهما غامضا استقیناه من كلمة  )1("...يزداد قناعة

.. كلــب أبــيض يمــرّ بجانبهمــا، وهــو يرفــع إحــدى قوائمــه المكســـورة ":وفــي عبــارة أخــرى قالــت

فـي هـذه العبـارة أیضـا وظّفـت هـدى بركـات مكانـا مبهمـا أشـارت لـه  ،)2("..ويتبختر كأنهّ لا يبـالي

    .فنحن لا نعرف المكان بالضّبط )یمرّ بجانبهما(بقولها 

ففــي ، وهــي تقصــد خلیــل، )3("...الآن ينزلــق إلى الخلــف بســرعة، �لــع ": ونجــد أیضــا قولهــا

هـــذه العبـــارة نحـــن لا نعـــرف إلـــى أیـــن ینزلـــق والمكـــان مجهـــول والعبـــارة الّتـــي تـــدلّ علـــى ذلـــك 

  .)الخلف(

للدلالــة علــى المكــان، غیــر أنّ هــذا  )مكانــه(أمّــا فــي عبــارة أخــرى فوظّفــت الروائیــة لفظــة 

  .)4("لبث خليل في مكانه" : المكان یبقى مجهول، وما دلّ على ذلك عبارة

فــنحن لا نعلــم مكــان الجلــوس   ،)5("فيــأتي ويجلــس ويبتســم ":ومــن جهــة أخــرى نجــد أیضــا 

  .فهو مجهول في هذه العبارة

أمّــا بالنّســبة للعبــارة الآتیــة فــإنّ الروائیــة تُــدرج مكانــا مجهــولا مبهمــا تجلّــى لنــا مــن خــلال 

    .، فنحن لا نعرف بالضّبط أي مكان یمشي فیه، أو أي منطقة یمشي فیها)یمشي فیها(لفظة 

  

 

                                                 
 .11ص الروایة،  )1(
 .ن  ,صالروایة،  )2(
 .195ص الروایة،  )3(
 .204ص الروایة،  )4(
 .205ص الروایة،  )5(
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يمشـــي فيهـــا كأنــّـه يمشـــي فوقهـــا، أعلـــى " واستخلصـــنا ذلـــك مـــن العبـــارة الـــواردة فـــي روایتهـــا 

  .)1("منها

لم  ،لمــاذا؟ وحــده يوســف:" بقولهــا) مكــان آخــر( ونجــد كــذلك لفظــة المكــان واردة فــي عبــارة

) مكـان آخـر(فعبـارة  ،)2("يترك أي أثر في هذا المكان، أي أثـر هـل أقـام فعـلا هنـا؟ أم في مكـان آخـر

  .عن مكان إقامة یوسف غیر البیت) خلیل(تدل على الإبهام حین تساءل 

كثــــيرون غــــيره يعــــبرون يوميــــا مــــن هنــــا إلى هنــــاك، ومــــن هنــــاك إلى " :وجــــاء أیضــــا فــــي عبــــارة

كثــيرون هـــم المســيحيون الــّـذين لم يتركــوا المنطقـــة وأكثــر مـــنهم مـــن لم " :وفـــي عبــارة أخـــرى،)3("..هنــا

كــان ينقــل معلومـــات مهمــة أضــرّت بالجماعـــة :" ... وفي قولهــا أيضـــا ،)4("يتوقـّـف عــن ا�ـــيء إلى هنــا

ألا يكــون لنضــالك طعــم " :وكــذلك، )6("مناضــلو هنــا لهنــا ومناضــلو هنــاك لهنــاك" :قولهــا و ،)5("هنــا

حیــث عبــرت الكاتبــة فــي هــذه الأمثلــة علــى المنطقتــین  ،)7("أقــوى وفائــدة أكــبر في المنطقــة الأخــرى

ا مـن محیث أرادت إبهامه ،)هنا وهناك أو المنطقة الأخرى(الشرقیة والغربیة من خلال كلمتي 

 . خلال هذه الكلمات لسبب جمالي وفني

 :الأماكن المعیّنة  -  ب

ونــاجي :" وقــد وظّفتهــا الروائیــة فــي العدیــد مــن المحطــات داخــل روایتهــا نــذكر منهــا قولهــا

مستلق براحة على عرض السرير وقـد شـبك يديـه خلـف رأسـه واسـتند إلى الحـائط فيمـا لا يـزال السـاق 

هنا ذكرت الكاتبة الحائط والسریر للدلالة على مكـان معـیّن  )8(،"الّتي تحمل الأخرى تصـل الأرض

  .وهو الغرفة

                                                 
 .238ص الروایة،  )1(
 .212ص الروایة،  )2(
 .61ص الروایة،  )3(
 .ن, ص: الروایة )4(
 .ن, صالروایة،  )5(
 .66ص الروایة،  )6(
 . 65ص الروایة، )7(
 .08صالروایة،  )8(
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مـع أنـّه الآن لا يعكـس ضـوء النهـار  -يفكّر خليل -كم جلده شديد البياض:" كما نجد قولها

هنـا أیضـا وظّفـت الروائیـة كلمـة النّافـذة للدّلالـة  )1("سوى ما ترسـله النافـذة المقابلـة في أعلـى الحـائط

  .بیتیّن هو العلى مكان مع

ـــــارة  ـــــي عب ـــــر العجـــــين:" وف ـــــرقّ دوائ ـــــل ي ـــــب عليـــــه صـــــينية ... قـــــام خلي ـــــرن الغـــــاز وقل أشـــــعل ف

تـردّد قلـيلا ثمّ :" وفـي قولهـا، وكلّ هذه الأمور تـدلّ علـى مكـان واحـد هـو المطـبخ ،)2("...الألمنيوم

وهنـا وظّفـت لفظـة  ،)3("إذ كانت رؤية نافذته العوراء من بعيد... إلى أين؟ لابدّ من العودة... تساءل

المـــوتى في اللمبـــوس تعـــذّ�م :" وكـــذلك فـــي قولهـــا، النّافـــذة للدلالـــة علـــى مكـــان معـــیّن هـــو غرفتـــه

هنـا اسـتعملت كلمـة حیطـان الشّـارع للدّلالـة علـى  ،)4("أجسادهم المعلّقة الآن علـى حيطـان الشّـارع

ا بعـد أن تسـللّت ربمّـا مـن روح مـا كـأنّ استلبسـته.. .:" وفي عبـارة أخـرى، مكان معیّن هو المنازل

  .والنّافذة هنا تدلّ على البیت الّذي یعیش فیه خلیل ،)5("النّافذة المكسورة

أیضــا فــي أمثــة  أخــرى مكــان معلــوم وهــو البیــت والــذي دلــت علیــه كلمــات عدیــدة  ونجــد 

  :كالكرسي والحائط والخزانة والسریر بقولها 

يلـوي رأســه ثمّ فمــه عــن بكـاء ناشــف، وقبــل أن يســتند إلى الكرسـي أو الحــائط كــان يــردّد يــا "  -

 )6("... إلهي

  )7(. "أريد أن أتمدّد قليلا، وتمدّدت على السرير"  -

   )8(. "تكلّمت بلهفة ثمّ أقفلت وهدأت وجلست على الكرسي القريب"  -

                                                 
 .ن, ص الروایة،  )1(
 .40ص الروایة،  )2(
 .50-49 صصالروایة،  )3(
 .51ص الروایة،  )4(
 .55ص الروایة،  )5(
 .100ص الروایة،  )6(
 .226ص الروایة، )7(
 . 227ص الروایة، )8(
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اخلــه كدســة مــن الــدولارات وضــعها قــام الأخ إلى جــارور الخزانــة، فتحــه وأخــذ مــن محفظــة  د " -

  )1(".قرب كأس خليل

  .)2("أريد أن أتمدّد قليلا، وتمدّدت على السرير"  -

  )3("تكلّمت بلهفة ثمّ أقفلت وهدأت وجلست على الكرسي القريب"  -

 للدلالــة علــى مكــان معلــوم هــو البنایــةوالمــدخل اســتعملت الروائیــة الــدّرج  ات أخــرىوفــي عبــار 

  :منها

  )4("صارمة تشبه خطى الرجال وتصعد الدّرج رافعة رأسهافتسرع بخطى "  -

   )5("استدار خليل لينزل الدّرج فرآها تنظر إليه ثمّ أشاحت سريعا تحاول رفع ابنها بين يديها"  -

  )6("مرةّ أخرى وقفت في المدخل حين رأته بعد أن ودّعت باص المدرسة"  -

  )7("ينظر ناحية أبي أحمد عاد إلى مكانه على الدّرج، كان قلبه يضرب بعنف وهو" -

ــــى  ــــة عل ــــد مــــن الألفــــاظ الدّال ــــت العدی ــــارات أخــــرى وظّف ــــا فــــي عب ــــل أأمّ ــــة مث مــــاكن معیّن

عــاد ســعيد إلى الشــرفة "  :بقولهــاوهي دلیــل معبّــر عــن مكــان معــیّن هــو البیــت أو الشّــقة الشــرفة،

ندخل : وقال لخليل ترك الأخ الشرفة الفارغة،" :أیضاو ، )8("مصفّقا لرقص سلام على إيقاع الموسيقى

قـام الأخ وحمـل صـينية " :وفـي عبـارة  أخـرى قالـت، )9("أفضل فالجو صار شديد الرّطوبة وابترد الهواء

  . )10("الفاكهة، وكأسين نظيفين من الشرفة إلى الدّاخل وأغلق باب الشرفة

                                                 
 .224ص الروایة،  )1(
 .226ص الروایة،  )2(
 .227ص الروایة،  )3(
 .21ص الروایة،  )4(
 .228ص الروایة،  )5(
 .215ص الروایة،  )6(
 .228ص الروایة،  )7(
 .221ص الروایة،  )8(
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 . ن ,ص الروایة،  )10(
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 :مستویات المكان الروائي في روایة حجر الضحك .3

 :المكان المجازي  - أ

، ومــن المكــان المجــازي بكثــرة لتحقیــق الإثــارة والتشــویق فــي هــذه الروایــة وظّفــت الروائیــة

إّ�ما الآن يمشيان في الهواء البارد، ودائما يسبق ناجي خليل بخطوة صـغيرة " :الأمثلة على ذلك قولها

وهنا یظهر المجاز في قولهـا یمشـیان   ،)1("تاركا له متعته الخفية بالنّظر إلى كتفه وظهره من الخلف

  )2(."سـكون كأنـّه يـأتي مـن سمـاء بعيـدة، مـن كـون آخــر" :ي عبـارة أخـرى نجـدفـالهـواء البـارد، و  فـي

  .هنا وظّفت مكان مجازي هو الكون الآخر أو السماء البعیدة و

كمنّ يخرجك من بئر الإحساس بالذّنب، ويردّه إلى بستان الفتـوة اللاّهيـة، حيـث "  :كما نجد 

ویظهر المجاز فـي لفظـة بئـر الإحسـاس بالـذّنب فهـذا   )3(.."أترابـهينبغي له أن يكون، يبرطع بين 

الأولى الـّتي تناسـبه شـكلا والــّتي تتـألّف مـن شـبّان دون ســنّه "  :المكـان مجـازي، وهنـاك أیضـا عبــارة

 )4(."بكثـــير، قـــد خلعـــت بـــاب الرّجولـــة خلعـــاً، ودخلـــت إليـــه مـــن با�ـــا العـــريض أي مـــن بـــاب التـــاريخ

في هذه العبارة في لفظة باب الرّجولة حیث أنّ الباب یدلّ علـى مكـان  المكان المجازي ویكمن

 .مجازي

بانتظـار عودتـك إلى قـبر انعـق "  :أیضـا بقولهـا  ویتجلى المكـان المجـازي فـي العبـارة التالیـة

ــى )5("فوقــه لــك بأجمــل حنــاجري الّــتي مــا نعقــت �ــا لــذكر مخافــة أن يــدرن نقاؤهــا  المكــان وهنــا یتجلّ

فظة القبر فقد استعملت كلمة القبر لأنّه موحش، ومظلم وهو ما یعبّـر عـن حالـة المجازي في ل

  .البطل

                                                 
 .10ص الروایة،  )1(
 .14ص الروایة، )2(
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وهنــا یظهــر المجــاز فــي لفظــة  ،)1("قــرّر خليــل أن يخــرج مــن بئــر غرفتــه"  :ونجــد كــذلك قولهــا

وخروجـــه الآنـــف الـــذكّر مـــن بئـــر عزلتـــه "  : البئـــر، وجـــاءت كـــذلك هـــذه اللّفظـــة فـــي العبـــارة التّالیـــة

  . )2("المفترضة

  :وفي أمثلة أخرى أیضا غلب علیها المكان المجازي قولها

كــلّ هــذا كــان يســقط دفعــة واحــدة في بحــر الهــراء حــين كــان خليــل يــرى يوســف، حــين كــان "  -

   )3(."يراه

  )4("راح يضع سلّم الصفحات، يستّفها درجة درجة ويصعد إلى النافذة العالية الصغيرة"  -

 )5("، يشعر خليل أنهّ فوق المدينةعلى هذه الجزيرة البيضاء العائمة"  -

ويـتقن أداء سـاقيه اللـذين راحـا يـزدادان طواعيـة  ،وصار أكثر سعادة إذ كان يكبر نجاحـه" ... -

الجبـل الفــارغ ...علـى صـغره المـروّس القمــة الـتي تعلوهـا ثلـوج خفيفـة  ،العـالي...في تسـلق الجبـل

 ،)6( ..."السفح في المروج الخضراء حيث الهواء والنسيم النقي

إلـــى الأحســـن وصـــارت ) خلیـــل(ففـــي هـــذا المثـــال ذكـــرت الجبـــل للدلالـــة علـــى تغیـــر حـــال      

  .ساقاه تستطیع تسلق الجبل الذي یعبر على النجاح والعلو وتغیر النفسیة 

 : المكان الهندسي  -  ب

یة بدقّة من خلال أبعاده الخارجیة، ویظهر لنا هذا النّـوع ئوهو المكان الّذي تعرضه الرّوا

لجغرافیـة ا للأمكنـة الـواردة فـي الرّوایـة حیـث تصـبح حـدودها ةالأماكن أثنـاء وصـف الرّوائیـمن 

   .واضحة بدقة وتفصیل، وبذلك ینحل ویتحوّل إلى تفاصیل وجزئیات یمكن مشاهدتها

  :ومن أمثلة ذلك  

                                                 
 .31ص الروایة،  )1(
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غرفـة نـاجي كانــت فارغـة حـتىّ مــن الكومودينـة الصـغيرة وجارورهــا ومصـباحها الصّـغير، ومــن "  -

بــه المفشــكلة بعنايــة حــتى يعــود، ومــن رائحــة ثيابــه الـّـتي كانــت تــتكلّم عــن حكمــاء التيبـــت ثيا

حیــث وصــفت تفاصـــیل  .)1("وأنوثــة الأغذيــة وذكور�ــا وانتظــام النجــوم الـّـتي تحكــي مصــائرنا

 .وجزئیات الغرفة

ـــــى صـــــفحة المـــــاء ال"  - ـــــى البســـــين وعل ـــــت الشـــــرفة تطـــــلّ عل بـــــاردة المضـــــاءة تحمـــــل شموعـــــا كان

  .)2("يتهادى في هواء الخريف الفاتر الثقيلمضاءة،

راح خليـــل يتبـــع مرافـــق الأخ علـــى أدراج طويلـــة تحـــت الأرض، ثمّ وصـــلا إلى بـــاب حديـــدي "  -

ثقيل مزدان بقطع جلدية كبـيرة، طـرق المرافـق البـاب وعـاد أدراجـه، فتحـت امـرأة البـاب فتبعهـا 

إلى مـا يشـبه الـدهليز، ثمّ صـار في  خليل في ممـر يشـبه الـدهليز، ثمّ صـار في ردهـة كبـيرة مقطعّـة

ردهة مقطعة إلى ما يشبه الغرف بحواجز خشبية سميكة، رأى الأخ يجلـس إلى بـار طويـل جـدا 

  .)3("مقطع بدوره إلى بارات صغيرة ذات خزائن ومن الزوايا تنبعث موسيقى خافتة هادئة

سـتة علـى -طقـم مـن الفـوتيلات" :وفي موضع آخر تصـف فیـه أحـد بیـوت المدینـة بقولهـا 

تجــاوره طــاولات صــغيرة ذات قــوائم مشــا�ة  ،مــن طــراز الســتيل الفرنســي المتفــاوت الضــخامة –الأرجــح 

وســـــطوح زجاجيـــــة تعلوهـــــا منـــــافض للســـــجائر ضـــــخمة وملونـــــة مـــــن الجفصـــــين أو  ،لقـــــوائم الفـــــوتيلات

وراء الفوتيـل  ،دائمـا، وفي الخلفيـة، تتدلى فوقها مباشرة ثريات من زجاج مشـوه يقلـد الكريسـتال،الزجاج

الكبــيرة إطــار خشــبي أو مطلــي بــاللون البرونــزي للوحــة منظــر طبيعــي أو لســيدة اســبانية تحمــل غيتــارا أو 

  .)4( "من الورق ،لغزال ذي عينين دامعتين
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 :المكان المعادي  -  ت

الســـــجن، الّـــــذي یقـــــف للإنســـــان ( تتمحـــــور حولـــــه الأمـــــاكن الآتیـــــة" المكـــــان المعـــــاديإن 

إنسانیة وقـد شـبهه بـالمجتمع الأبـوي نقـیض الأم وهـي لدلالتـه علـى السـلطة بالمرصاد لمواجهة 

إذ ، ومن أمثلة ذلك السجن الذي مثل المكان المعادي في هذه الروایـة المستشـفى ،)1( "والتحكّم

فالمستشـــفى هـــو أكثـــر الأمكنـــة عزلـــة عـــن الخـــارج حـــتى الإضـــاءة لا تعـــترف بضـــوء "  :تقـــول الروائیـــة 

  .)2("النهار الخارجي

بعـــد الجولـــة التـــي قمنـــا بهـــا فـــي الروایـــة فـــي دراســـتنا للمكـــان الروائـــي نســـتنتج أن المكـــان 

لــیس باعتبـاره خلفیــة تحـوي الأحــداث  ،یحضـر فـي الروایــة كعنصـر مهــیمن فـي كافــة صـفحاتها

إذ لا تكـــاد توجـــد صـــفحة فـــي  ،والشخصـــیات فقـــط وإنمـــا مـــن خـــلال الـــوعي بـــه والتعامـــل معـــه

ـــین ـــة إلا وفیهـــا تعی لأســـماء الأمـــاكن أو وصـــفها ســـواء الأمـــاكن المفتوحـــة و المغلقـــة أو  الروای

حیـــث كـــان لهـــذه  ،الأمـــاكن المبهمـــة والمعینـــة أو حتـــى الأمـــاكن المجازیـــة والمعادیـــة والهندســـیة

خاصــة  فضــاء الغرفــة الــذي كــان لــه )  خلیــل(الأمــاكن تــأثیر كبیــر  فــي حیــاة شخصــیة البطــل

  .لمكان الحاضن لذكریاته وأفراحه وأتراحه حضور طاغ في هذه الروایة إذ جسد دور ا

فالمكــان بصـــفة عامـــة یحتـــل أهمیــة خاصـــة فـــي تشـــكیل العــالم الروائـــي باعتبـــاره الإطـــار 

 .العام الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتفاعل معه 

 .دراسة الزمن الروائي في روایة حجر الضحك: ثالثا 

  حجر الضحكفي روایة ) القضایا الزمنیة (مستویات الزمن الروائي:  

فالروایــة تعتبــر فنــا زمنیــا  حیــث  ،یمثــل الــزمن الروائــي عنصــرا هامــا عنــد دراســة الروایــة

وفي ما یلي سنستعرض جمالیـة الـزمن ، تسیر وفقه الأحداث بشكل خطي مباشرا وغیر مباشر

  .وطریقة سیره في الروایة 

                                                 
  . 99 -97 ص، ص)جمالیات السرد في الخطاب الروائي( غسان كنفاني ،صبیحة عودة زعرب )1(
 .184ص الروایة،  )2(
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 :مستوى الترتیب الزمني  - أ

  :سابقا أنه ینقسم إلى ثلاثة أنواع فهو كما ذكرنا  ):الاستذكار(الاسترجاع  .1

  :استرجاع خارجي  - أ

اعتمدت الكاتبة هذه التقنیة بكثرة حیث استرجعت بعض الأحداث التي وقعت قبـل بدایـة 

أن هـذا الفـرق بينـه وبـين ) خليـل(ومرة خطـر لــ "  :قولها :ویظهر ذلك في الأمثلة التالیة , لحكي ا

أي روضـــة الأطفـــال في مـــدارس الراهبـــات ) الجـــاردان دالفـــان (أو ) البيـــبي روز( إنمـــا مصـــدره ) نـــاجي(

  .  )ناجي(حیث عادت الروائیة إلى الماضي لاسترجاع جزء من طفولة ، )1(..."والقساوسة 

حـين قرصـته أختـه الصـغرى لأنـه نـام "  :أیضا  بقولها ) خلیل (كما قامت باسترجاع طفولة 

: إلـى أن تقـول )2( ..."فتح فمه على آخره وأخرج لسانه على آخـره وأخـذ يجعـر بالبكـاء  ،في فراشها

حــتى تـــأتي أمـــه تـــدس في فمـــه ســـكرا وتـــدس رأســه في صـــدرها فيشـــهق شـــهقتين صـــغيرتين وهـــو يـــذكر " 

  .)3("مكان القرصة ليتذكرها وليذكر فمه ثانية بطعم السكر اللذيذ 

وهـو يتـذكرهما جيـدا والاثنـين كانـا مغـرمين بـالحس ) خليـل(أستاذا تـاريخ عرفهمـا "  :كذلك قولها

) مقبــل(والأســتاذ  ،الــذي درســه فــي التكمیلــي الأول) مفیــد(وهمــا الأســتاذ  )4(" الــوطني وبــالموت 

  .الذي درسه في الثانوي الأول 

وراحــت "  :إذ تقــول الكاتبــة  ،ورد اســترجاع خــارجي آخــر اســتعاد فیــه خلیــل أمــه وأخوتــه

ضـاحكة  ،كانت عيـون أخواتـه مثبتـة إليـه:"  ثم تقول ،یقصد أمه" تحممه وهي تغني وتضحك عاليا 

  . )5(..."ومشدودة إلى عضوه الصغير ذي الشكل الجديد على العائلة 

حیــث  ســاعد هــذا الاســترجاع علــى ، فالروایــة تعــج بالأمثلــة عــن الاســترجاعات الخارجیــة

  .والأساتذة وإخوته إظهار شخصیات جدیدة كأمه 

                                                 
 .09ص الروایة، )1(
 .182ص الروایة،  )2(
 .182ص الروایة،  )3(
 .131ص الروایة،  )4(
 .166ص الروایة،  )5(
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 :استرجاع داخلي  -  ب

وردت العدیـــد مـــن الاســـترجاعات الداخلیـــة فـــي الروایـــة اســـتعادت بهـــا الروائیـــة أحـــداثا لـــم 

جارته حیث تـم تـذكر ) ریتا(لـ ) خلیل(ومن أمثلة ذلك رؤیة  ،تذكرها جرت ضمن زمن الحكایة

تقذف بشيء ملفـوف  ،الطابق الرابعمرة رآها على شرفة منزلها في "  :موقفا عادیا تقول فیه الكاتبة 

لأ�ــــا كانــــت مــــا تــــزال بثيــــاب  ربمــــا ،في كــــيس نــــايلون إلى أختهــــا الصــــغرى وتعــــود بســــرعة إلى الــــداخل

  .)1("النوم

: تقـــول الكاتبـــة  ،قبـــل وفاتـــه) نـــاجي(موقفـــا مـــع )خلیـــل (وفـــي اســـترجاع آخـــر تـــذّكر فیـــه 

ثم يندم لأنه لم يأخذ المظلـة  ،رذاذا خفيفايرفع سترته ويتطلع إلى السماء تمطر ) ناجي) (خليل(رأى و "

) نــاجي(یتــذكره حــین اســتعادا موضــوع )نــایف ( فهـو موقــف جعلــه ،)2(..."مـن يــد الســت إيزابيــل 

  .وكیفیة موته 

بـالأمس لم "  :وفي سیاق آخر تذكر فیه الكاتبة تفاصیل الحروب و الانفجارات إذ تقـول 

البارحــة اثنتــان والاثنــان انفجرتــا في ... تكــن واحــدة أصــلا لم ،تكــن المتفرجتــان موضــوعتين في الشــارع

  .)3(" صالتي سينما واحدة في سينما بيروت في المزرعة والثانية في سينما الحمرا في شارع الحمرا 

منـذ قـدومهم إلى البيـت الـذي ، أنه منذ أشهر طويلة جدا" ) خلیل(ر فیه واسترجاع آخر تذكّ 

وهــو اســترجاع حــدث بعــد  )4(..."مــدخل البنايــة إ�ــا المــرة الأولىفــوق لم يســبق أن رأى امــرأة عمــه في 

  .لامرأة عمه في مدخل البنایة التي لم یسبق له أن رآها هناك) خلیل(ورؤیة ) یوسف(وفاة 

 )یوســـف(تفاصـــیل أحـــداث مـــوت ) خلیـــل(وفـــي موضـــع آخـــر ورد اســـترجاع اســـتعاد فیـــه 

الـذي استشـرس في معركـة الشـارع  حـتى قتـل فـيمن قـتلهم اثنـين ) يوسـف(لكن كيف له أن يـرى جثـة "

أخوين من أشد رجال الأستاذ بأسا فلحقه رفاقهما وقتلوه في سيارة الإسعاف في طريقه إلى المستشفى 

                                                 
 .11ص الروایة،  )1(
 .61ص الروایة،  )2(
 .129ص الروایة، )3(
 .154ص الروایة،  )4(
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ن لشـــدة مـــا قتـــل مـــ ،لشـــدة مـــا استشـــرس في المعركـــة ،وهـــو لم يكـــن إلا جريحـــا مصـــابا في كتفـــه ورجلـــه

  . )1(..." من أعداء عقيدته، من أعداء حزبه، أعدائه

 :استرجاع مختلط  -  ت

 ،لــم یــرد فــي الروایــة بكثــرةحیــث هــو اســترجاع یمــزج بــین الاســترجاع الــداخلي والخــارجي 

بعــد مغادرتهــا مــع ابنهــا ) الســت إیزابیــل(إلــى بیــت ) خلیــل(ففــي إحــدى الصــفحات حــین صــعد 

وراح یتأمــل فـــي  ،التــي وجــد فیهــا جـــارورا یحتــوي صــورا) نــاجي(ثــم دخــل إلــى غرفـــة ) نــاجي(

 ،وصــدیقاتها) الســت إیزابیــل(الصــورة الثانیــة التــي ســحبها بعــد الصــورة الأولــى التــي رأى فیهــا 

فـي القریـة ) مالقائمقـا(وسرد علیها قصته حین كان مغرما بابنة  –الثانیة – وراح یتأمل الصورة

لا أذكـر إن كنـت حكيـت لـك عـن " )  : خلیـل(حیث تقول الروائیة فـي هـذا السـیاق علـى لسـان 

ثـم یقـول   )2( ..."تلـك الشـقراء الصـغيرة النظيفـة جـدا ذات الشـعر الطويـل  ،ابنـة القائمقـام في القريـة

بتفاصـيله ) الست إيزابيل(بعض الأحيان كنت أفكر بجسد ...القرية لم أشته فتاة ولا امرأةبعدما تركوا "

إنـــني أشـــتهي ســـاقيك بقـــوة وأرغـــب بقـــوة أن أمـــرر كفـــيّ " إلـــى أن یقـــول ، )3(..."الـــتي تحـــت الثيـــاب

)4(..."عليهمــا
ماضــیه حــین كــان یحــب فتــاة مــن قریتــه وهــو اســـترجاع ) خلیــل(حیــث اســترجع ،

إلـى أن یصـل إلـى  ،التي كان یشتهیها وهو استرجاع داخلـي) الست إیزابیل( ثم یذكر ،خارجي

  .الحكایة الأولى أي تغزله بالصورة التي یحملها 

والـذي  ،وظفت الروائیـة هـذه التقنیـة بغیـة القفـز بالحركـة السـردیة ):الاستشراف ( الاستباق  .2

  : ینقسم بدوره إلى قسمین 

 :استباق داخلي  - أ

أحيانــا كــان "  :قــول الكاتبــة ، وردت الاســتباقات الداخلیــة فــي الروایــة علــى النحــو التــالي 

يسدد أذنه نحو البـاب ويـروح ينظـر بطـرف عينيـه متوقعـا  ،ينصت بشغف لوقع الخطى في مدخل البناية

                                                 
 . 158ص الروایة،  )1(
 .75ص الروایة،  )2(
 .ن, صالروایة،  )3(
 .ن ,صالروایة،  )4(
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حــين ..."  :ثــم تقــول ،)1("وبقــدرة قــادر يصــل وجــه حبيــب ،طرقــا يســحبه بقــدرة قــادر إلى فــتح البــاب

داخلا أو ) خليل(ودق بابه عدة مرات سمع صوته في المدخل يسأل أحد الأولاد إن كان ) نايف(أتى 

  .وبالفعل جاء وطرق الباب وطرقه للباب،) نایف(مجيء )خلیل ( حیث توقع، )2( "خارجا 

مـا الـذي يفقـده البيــت تحديـدا حـين يتركـه ســاكنوه "  :ورد اسـتباق آخـر علـى شـكل اســتفهام 

خــلال هــذا  مــنالبیــت )نــاجي (وابنهــا ) الســت إیزابیــل(إذ اســتبقت الروائیــة مغــادرة  ،)3( "فارغــا 

  .السؤال 

إحـــدى عـــاملات الســـنترال فقـــدت ابنهـــا الصـــغير أثنـــاء "  :وموضـــع آخـــر ورد فیـــه الاســـتباق

اتصــلت هاتفيــا ، كانــت ترفعــه مــن غرفتــه الخطــرة الموقــع فأصــابته الرصاصــة علــى بــاب الغرفــة...القصــف

حیــث ذكــرت الروائیــة  )4( "وانتحــرت بعــد دقــائق ...في الجريــدة وقالــت بأ�ــا تنــوي الانتحــار بزميلتهــا 

  .انتحار المرأة قبل وقوعه بدقائق

بعـد أن احمـرت عينـاه الاثنتـان ) أبـو أحمـد(حـين قـال "وهناك استباق آخر ورد أثنـاء القصـف 

لـــن يهـــدؤوا قبـــل أن يحكـــم أحـــد الطـــرفين  ،هـــذه المـــرة بـــأن هنـــاك اقتحامـــات وأ�ـــا ليســـت معركـــة عاديـــة

... وأكثـر ...سيطرته على الشارع ثم أضاف معمما كلامه علـى الجميـع قـد نبقـى هنـا يـومين أو ثلاثـة 

بوقــت انتهــاء القصــف باعتبــاره دركــي ) أبــو أحمــد(حیــث تنبــأ ، )5(..."بعــد قليــل ســيهدؤون قلــيلا 

النـاس مـن بنايـا�م إلى الشـارع الهـادئ كانـت بعد يومين خرج "وبالفعل دام القصف یومین ، متقاعد

ففــــي هــــذا الســـــیاق الحكــــائي تأكیـــــد  ، )6( ..."حــــركتهم بطيئــــة وهادئـــــة وكــــأ�م يخرجــــون إلى نزهـــــة 

  .)أبو أحمد(الاستباق الذي أشار إلیه 

  

                                                 
 .173ص الروایة،   )1(
 . ن, ص الروایة،  )2(
 .22ص الروایة،  )3(
 .36ص الروایة،  )4(
 .61ص الروایة،  )5(
 .92ص الروایة،  )6(
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 :استباق خارجي  -  ب

 مــا" :  لــم تــرد الاســتباقات الخارجیــة بكثــرة فــي الروایــة ،فمــن الأمثلــة القلیلــة التــي وردت

ومـن ...�ائيـا كمـا أعتقـد أو لعشـر سـنوات...امرأتـك سـتترك البلـد ...أنـت معـني ) ...نايف(رأيك يا 

التـي سـتترك ) نـایف(فالساردة في هذا المقطع الاستباقي تشـیر إلـى مسـتقبل زوجـة  ،)1( "يبقى 

  .البلد 

وصــــار ينظــــر ) نــــاجي( يتــــأخر كمــــا كــــان يتــــأخر) يوســــف( صــــار"وفــــي ســــیاق حكــــائي آخــــر 

قــــد يمــــوت كمــــا مــــات ) يوســــف(بــــل صــــار غالبــــا مــــا يخطــــر لــــه أن  ، )نــــاجي(كمــــا ينتظــــر   )يوســــف(

الـذي تـوفي مقتـولا فیمـا )وسـفی(مـوت ) خلیـل(في هـذا المحكـي المسـبق یتوقـع  ،)2()..."ناجي(

  بعد، 

ـــة إمـــا أن تكـــون اســـترجاعات لأحـــداث ماضـــیة أو اســـتباقات لأحـــداث  وهـــذا فـــإن المفارق

  .لاحقة 

 تبطئـة ،سـردتسـریع ال(سـتویین همـا وسنقوم بدراسـتها فـي هـذه الروایـة وفـق م  :المـــــــــــــــــدة  -  ب

  ):سردال

  :السرد سریعت .1

 : الخلاصة  - أ

اعتمدت الكاتبـة هـذه التقنیـة فـي بعـض المـواطن أرادت مـن خلالهـا تلخـیص  حـدث وقـع 

 ةثم مــات موتــ   ،وقتــه في بنائهــاإنــه بيــت مرتـاح ومقــيم في بنايــة أخــذ مالكهـا "  :فـي ســنوات كقولهــا 

  .)3( "طبيعية كالإغماءة 

الســـت (صـــحيح أن البيـــت يقتصـــر الآن علـــى ســـاكنين اثنـــين همـــا "  :وفـــي ســـیاق آخـــر تقـــول 

وسفر الأولى إلى السعودية واستقرار الثانية  ،هذا الأخير إلا أنه قبل زواج أختي ،)ناجي( وابنها) إيزابيل

                                                 
 .109ص الروایة،  )1(
 .135صالروایة،  )2(
 .21ص الروایة،  )3(
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فقـد لخصـت الروائیـة  )1("كـان البيـت يضـج بحيويـة السـاكنين والـزوار  ،في القسم الشرقي مـن العاصـمة

وهـذا مـا اسـتهدفت إلیـه الكاتبـة حـین وظفـت هـذا  ،أحداثا جرت في أشهر أو ممكن في سـنوات

ضـــغطت حـــوادث جـــرت خـــلال مـــدة زمنیـــة طویلـــة ولخصـــتها فـــي  ثالنـــوع مـــن المســـتویات حیـــ

  .أسطر قلیلة 

  :الحذف  - ب

خلال القفز بالأحـداث إلـى الأمـام مـن خـلال سـكوت الـراوي هو وسیلة لتسریع السرد من 

وقــد وظفــت الكاتبــة هــذا النــوع مــن خــلال حــذف مقطــع كیفیــة  ،عــن بعــض الوقــائع فــي القصــة

وحــين  ،ثم قالــت مامــا تســلم عليــك طبعــا" مــن أختــه فــي الهــاتف  )نــاجي (تلقــي خلیــل خبــر وفــاة

)... خليـل(يـا...مها هذه المرة قالـت تركت فراغا طويلا وبصوت يشبه صوت أ...سأل كيف صحتها 

بانقطـاع مفــاجئ للأحـداث وبــدأت بسـرد أحــداث جدیــدة  ةحیــث قامـت الكاتبــ ،)2("مـات ) نـاجي(

  . الخبر )ناجي(ولم تصف كیف تلقى 

لابــد أ�ــا تبــدو  ،كانــت الجثــة تــرتج داخــل البطانيــة الرماديــة: " وفــي موضــع آخــر تقــول فیــه 

إذ حـــذفت الروائیـــة مقطـــع كیفیـــة مـــوت یوســـف ومـــن قتلـــه وأجلتـــه إلـــى  )3( "ســـوداء مـــن داخـــل 

  .الصفحات الموالیة كاسترجاع لهذا الحدث كما ذكرنا سالفا 

 : بأنواعه الوقفة والمشهد والمونولوج  :السردتبطئة  .2

 :الوقفة  - أ

هـــي إبطـــاء عملیـــة الســـرد مـــن خـــلال الوصـــف فقـــد ورد بكثـــرة هـــذا العنصـــر كقولهـــا فـــي 

مســتلق براحــة علــى عــرض الســرير وقــد شــبك يديــه خلــف رأســه ) نــاجي(و" ... :)نــاجي( ها لـــوصــف

–كـم جلـده شـديد البيـاض   ،واستند إلى الحائط فيما لا تزال الساق الـتي تحمـل الأخـرى تصـل الأرض

مــع أنـــه الآن لا يعكـــس مــن ضـــوء النهـــار ســوى مـــا ترســـله النافــذة المقابلـــة في أعلـــى  –) خليـــل(يفكــر 

                                                 
 . 22ص الروایة، )1(
 .42ص الروایة،  )2(
 .152ص الروایة،  )3(
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وأفكــــاره الــــتي تســــقط بيننــــا  ...وكــــذلك عينــــاه  ،الســــواد والالتمــــاع والفوضــــىشــــعره شــــديد ...الحــــائط 

  . )1("كحبيبات السكر 

لســت (ومــن الوقفــات الوصــفیة التــي لجــأت إلیهــا الكاتبــة بغیــة تبطئــة الحكــي  وصــفها لـــ 

) الســـت إيزابيـــل(أي احتمـــال بـــدخول ) خليـــل(كافيـــة لأن تلغـــي مـــن رأس " ... :بقولهـــا ) إیزابیـــل 

لـن �مـس بكلامهـا الهـادئ النحيـل الـذي   ،وباسـتنادها إلى كنبتهـا قبالـة البـاب ،تمهلـة المائلـةبمشـيتها الم

وكضــــفيرة شــــعرها الرمــــادي الأزرق  ،كلمــــا تقــــدمت �ــــا الســــن يــــزداد اقتضــــابا كجســــمها الصــــغير،كان

  .  )2(..." المعقوص دائما إلى الخلف على شكل كعكة تنتظمها بشبكة حريرية صغيرة سوداء 

أول مـرة "  ):خلیـل(إذ تقـول علـى لسـان ) نـایف(ضع آخر قامت الكاتبـة بوصـف وفي مو 

مثلـــي  ،كـــان شـــديد الخجـــل...في باحـــة الكليـــة لم أســـتطع إن أرفـــع نظـــري عنـــه ) نـــايف(رأيـــت فيهـــا 

مـا كـان يميـزه بشـدة هـو ياقـة قميصـه الأبـيض ذي الأكمـام ..ومثلي يفتعل عدم الاهتمام واللامبالاة...

، ثـــم )3(..."في البيـــت لـــتلاءم الفصـــل الـــذي كـــان مـــازال حـــارا في بدايـــة الخريـــف  القصـــيرة المقصوصـــة

  . )4(..."بنطلونه كان أسود واسع الساقين ...كانت ياقته البيضاء الصغيرة مزررة " :تقول

فمــن خــلال هــذه الوقفــات التــي تطرقــت مــن خلالهــا الكاتبــة إلــى الوصــف عطلــت حركــة 

  .عبارة على استراحة زمنیة یوظفها الروائیین بغیة اتساع زمن السرد  وفه، السرد

 : المشهد  -  ب

ولعـل أهمهـا الحـوار الـذي دار  ،هو مجموع المقاطع الحواریة التي ترد في المتن الروائي

  :حول أمور الحرب  )نایف( و )خلیل(بین

  أنا لا أريد إلغائهم، إ�ا حرب أهلية وأنا لا أقتل أهل بلدي كما قد أقتل الإسرائيليين –"  

 لكن لحزبك مواقع تشترك في القصف العشوائي  -

                                                 
 .08ص الروایة،  )1(
 .22ص الروایة،  )2(
 . 63-62 صصالروایة،  )3(
 .63ص الروایة،  )4(
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 ن يعبر أهنا وجودي يؤكد على الجو الديمقراطي الذي يستطيع حزبي فيه .. نريد بالمثل لنسكتهم -

 و النضال السري ؟.. هل استطاعة التعبير ضرورة ؟ -

أعـني إلى .. مناضلو هنا لهنـا ومناضـلو هنـاك لهنـاك : وكأنك تريد أن تقسّم حسب المنطق الطائفي  -

 بلدين 

 . )1("إلى بلدين :لكن واقع ما يجري هو الذي يقول  -

وفــي مشــهد حــواري جمــع بــین الشخصــیات التــي اجتمعــت فــي إحــدى الســهرات فــي بیــت 

عبــــد (قــــال ، )نــــايف(يــــا ) كلــــود( ترككســــت:" ...ومــــن المقــــاطع التــــي وردت  ،)كلــــود(و)نــــایف (

لــو لم تكــن علــى هــذا القــدر مــن الاسمــرار لســمعت ) ...نــايف(إ�ــا تحكــم علــي بالإعــدام أجابــه ،)النــبي

)2( ..."فتوقفــوا عــن التحــرش بي  ،)كلــود( قالــت ،مــالا يرضــيك لا أنــت ولا صــديقك
فكانــت لهــذه ، 

  .من عمره المقاطع الحواریة دورا في تبطئة عملیة السرد والإطالة 

 : المونولوج  -  ت

حیــث وردت أمثلــة عدیــدة تــتكلم فیهــا الشخصــیة المحوریــة خلیــل فــي حــوارات مطولــة مــع 

  :ومن أمثلة ذلك, ذاته

  ...احتفظ �ا ...نفسك التي تحب يلزمها الملجأ النووي تعلم الآن كيف تحبها"  -

  تقول له ) خليل(احتفظ بي حتى تحبني كانت نفس  -

  .)3( "أكثر أكثر لتحبني ...يل أحبني أحبني ياخليل القل -

  :ثم تقول الروائیة 

  تحاوره كأستاذ لطيف ومتفهم ، قبالته، يتكلم مع نفسه التي راحت بعيدة عنه) خليل(كان "  -

يقتلـــون  ،يتقـــاتلون أمـــام الأفـــران، الـــذين لا يقضـــون بالقصـــف أمـــام الأفـــران، هـــؤلاء أولادك المعـــاقون -

  .بعضهم 

                                                 
 .65صالروایة،  )1(
 .106 الروایة، ص )2(
 .234ص الروایة،  )3(
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  .المدني وإخوتي في الدفاع  -

إخوتــك في الــدفاع المــدني يموتــون في الانفجــار أو يهرعــون إلى المــوتى ليســلبوا الجثــث ويســحبوا خــواتم -

  .ویواصل الحوار بینهما على شكل سؤال وجواب  ،)1( "الذهب من الأيدي المقطعة 

  . إذ یلعب المونولوج دورا فعالا في التعبیر عن مشاعر الشخصیة وتأملاتها النفسیة 

  

 :مستوى التواتر  -  ت

  :ورد التواتر في روایة حجر الضحك كالآتي 

  : أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة .1

مــن الأحــداث التــي وقعــت مــرة واحــدة وذكــرت مــرة واحــدة فــي المــتن الروائــي انتحــار أحــد 

إحـــدى عـــاملات الســـنترال فقـــدت ابنهـــا "  :عـــاملات الســـنترال التـــي فقـــدت ابنهـــا أثنـــاء القصـــف

ـــــاء القصـــــفالصـــــغير  ـــــع فأصـــــابته الرصاصـــــة علـــــى بـــــاب ...أثن ـــــت ترفعـــــه مـــــن غرفتـــــه الخطـــــرة الموق كان

إذ  ،)2(..."اتصلت هاتفيا بزميلتهـا في الجريـدة وقالـت بأ�ـا تنـوي الانتحـار وانتحـرت بعـد دقـائق،الغرفة

 .هذا النوع من التواتر بحدث ثانوي لیس له دور مهم في تطور الفعل الحكائي  قیتعل

 :من مرة ما حدث أكثر من مرة أن یروي أكثر .2

كــل مــرة تضــع فيهــا "  :كالتــاليغرفتــه بعــد كــل قصــف ذكــر مــرات عدیــدة  )خلیــل (مــثلا ترتیــب

إلى الترتيـــب والنظافـــة تكـــبر وتتشـــعب حـــتى تصـــير إلى مـــا يشـــبه ) خليـــل(تكـــبر حاجـــة ، الحـــرب أوزارهـــا

  . )3( ..."والانتعاشإلى حال من النظافة ) خليل(الهاجس بعد المعارك تعود غرفة 

وتــذكر الكاتبـــة مـــرة أخــرى هـــذا الحـــدث الـــذي وقــع مـــرة أخـــرى یحــاول فیهـــا خلیـــل ترتیـــب 

  في تنظيفها وإعادة ترتيبها ) خليل(تسترد الغرفة ملامحها الأولى رغم الجهد الذي بذله  لم " :غرفته

  

                                                 
 .235ص الروایة،  )1(
 .36ص الروایة، )2(
 .13ص الروایة،  )3(
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  .)1( ..."بغية القبض عليها من جديد

إلى غرفتــه كــان يســارع ) خليــل(حــين يعــود "  :الكاتبــةوذكــر مــرة ثالثــة هــذا الحــدث تقــول فیــه 

ينظــف الغرفــة ويغســل الشراشــف ...إلى تلــك الانشــغالات الــتي تعودهــا في الفــترات الــتي تلــي القصــف

  .)2( ..."والثياب ولكن كمية اكبر من الحماس والوسوسة وبرضا أقل عن النتائج 

المستشــفى وشــفائه مــن إلــى عادتــه بعــد خروجــه مــن ) خلیــل(وفــي موضــع آخــر عــاد فیــه 

   )3(..."عاد كذلك يعتني بغرفته لكن دون أعصاب ووسوسة"  :آلام معدته

 :أن یروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة .3

يمكـن أن يـروي الحـدث الواحـد "لم یـرد هـذا النـوع بكثـرة فـي الروایـة فالكاتـب فـي هـذا النـوع 

أو حـــتى باســـتبدال الـــراوي الأول ، مختلفـــةمـــرات عديـــدة بتغيـــير الأســـلوب وغالبـــا باســـتعمال وجهـــات 

ومــن أهــم الأمثلــة التــي تكــرر ذكرهــا أكثــر مــن مــرة ، )4( "للحــدث بغــيره مــن شخصــيات الحكايــة 

في ،رغــم حــدوثها مــرة واحــدة هــو حادثــة انفجــار الســیارة الملغومــة حیــث تــم ذكرهــا مــرات عدیــدة

طـل علـى الشـارع قـد ا�ـار برمتـه إثـر لقد صعد يتفقد البيـت لأنـه عـرف أن زجاجـه الم"  :قول الكاتبة 

وهـــي تقصـــد  ،)5( "انفجـــار الســـيارة الملغومـــة الـــتي كانـــت تســـتهدف زعيمـــا مشـــهورا مـــارا مـــن هنـــاك 

  .بعد مغادرتها لینظفه ) الست إیزابیل(الذي صعد بعد الحادث إلى بیت ) خلیل(

بـين ) خليـل (ببساطة وراحة ودون كلفـة يتحـرك"وذكر مرة أخرى هذا الحدث كإشارة له فقط 

يتلكأ في مكان تواجدهم في الأسواق والشوارع ويحاول أن يشبههم أكثر حين يشعر أنه على ...هؤلاء

قاب قوسين من هاجس مرير كذلك الذي يتسلل بتؤدة إلى رأسه الآن وهو يخطـو في منطقـة الانفجـار 

                                                 
 .55ص الروایة، )1(
 .99ص الروایة،  )2(
 .207ص الروایةن  )3(
 . 86ص ، تحلیلا وتطبیقا، مدخل إلى نظریة القصة، وجمیل شاكر ،سمیر المرزوقي )4(
 .23ص الروایة، )5(
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علــى منطقــة الانفجــار وهــو متوجــه إلــى الأســواق والشــوارع وذكــر آثارهــا )خلیــل (إذ مــرّ  ،)1( "

  .التي خلفتها على شوارع المدینة 

هـذا لم يثبـت علـى أي " ... :وفي سیاق آخر أیضا تم ذكر هذا الحدث مرة أخرى بقولهـا 

 )2("إزاحتـه ...د من وكان لا ب) الطريق الجديدة(حال شكل الجماعة في كونه هو الذي فخخ السيارة 

حــول ) خلیــل(و) نــایف( ففــي هــذا المــوطن الــذي ذكــر فیــه الحــادث عبــارة عــن نقــاش جــرى بــین

  .عمیل وأنه وراء تفجیر السیارة  )ناجي(بأن  )خلیل(إقناع  )نایف(محاولا  ،)ناجي( حقیقة

  :أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة .4

أصـص النباتـات كانـت تـذبل " ... :بكثـرة  كالتـالي ورد هذا النوع السردي في هذه الروایـة 

تلغي �ا في مكـب النفايـات وتحمـل صـررا  ،وحين تعود ربة البيت بزيارة خاطفة ،وتيبس على الشرفات

الجـــيران كــانوا يأســـفون وقلمـــا ...و أكياســا جديـــدة وهــي تـــودع الجـــيران وتوصــيهم بالبيـــت علــى عجـــل 

م أو أمثالهم الشعبية الداعية إلى الـتروي والأسـف والحـث علـى تمهلهم الجارة المودعة استكمال تطمينا�

   . )3( ..."كانت تقبل الأطفال وتلعن التفرقة وتلعن التفرقة والظروف والأيام  ،العودة

حــين تســتوي الشــمس في الســماء تبــدأ الأســواق تتملمــل بضــيق مــن " ... :وفــي قولهــا أیضــا 

لرفـع البضـائع عـن الأرصـفة ) الكرتونيـة(ويروح أصحاب البسطات يهيئون صـناديقهم  ،زوارها المتأخرين

وعربـات الخضـار تخفـض أسـعارها  ،وتعود باصات المدارس تتوثب في زحمـة سـير الشـوارع القليلـة المتاحـة

حیث وصفت الروائیة حال المدینـة وأهلهـا الـذین یتهیئـون للـدخول  ،)4("لتفرغ سريعا من حمولا�ا 

فهـو روتـین یـومي یسـیر علیـه أهـل  ،یوتهم مخافة من أخطار قد تقع بعد منتصف النهـارإلى ب

  .المدینة ولكن ذكرته الروائیة مرة واحدة فقط 

                                                 
 .38ص الروایة،  )1(
 . 62صالروایة،  )2(
 .12ص  الروایة، )3(
 .30ص الروایة،  )4(



 الفصل الثاني       تجلیات الفضاء الروائي وجمالیاتھ في روایة حجر الضحك لھدى بركات
 

 
89 

لا "  :إلى ماضیه وراح یسرد قصة الفتـاة التـي أحبهـا ) خلیل(وفي سیاق آخر حین عاد 

قراء الصـغيرة النظيفـة جـدا ذات في القرية تلـك الشـ) القائمقام(أذكر إن كنت قد حكيت لك عن ابنة 

الشــعر الطويــل الــتي كنــت أحبهــا وأبكــي حنقــا كلمــا رأيتهــا تمــر مــع والــد�ا مــن أمــام بيتنــا القريــب مــن 

جــرى هــذا الحــدث مــرات عدیــدة حــین كــان یراهــا خلیــل تمــر أمامــه دائمــا لكــن ، )1( ..."السـاحة 

هــدفت الروائیــة مــن خــلال هــذه المقــاطع ، حیــث ذكــر هــذا الموقــف مــرة واحــة فقــط فــي الروایــة 

لـــذا حصـــرتها فـــي جملـــة أو  ،تجنـــب إیقـــاع القـــارئ فـــي الملـــل مـــن كثـــرة التكـــرارإلـــى التكراریـــة 

  .جملتین 

إن كل من الترتیب الزمنـي والمـدة الزمنیـة والتـواتر تتصـف بالتكامـل مـع بعضـها الـبعض 

ایــة علـــى جمیــع تقنیـــات حیــث اشـــتملت هــذه الرو  ،مــن خــلال اتحـــادهم فــي تشــكیل بنیـــة الــزمن

الـزمن و هــذا إن دل علــى شـيء فإنــه یــدل علــى إبـداع الكاتبــة مــن خـلال تلاعبهــا فــي توظیــف 

  .هذه التقنیات باحترافیة وذكاء

                                                 
 .75ص الروایة،  )1(
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    :خاتمة

فبعــد رحلــة طویلــة وممتعــة وشــیقة  تطرقنــا  ،نخــتم بحمــد االله عزوجــل موضــوع بحثنــا هــذا

محاولــة مــن )  روایــة حجــر الضــحك( فیهــا لأبــرز عناصــر الفضــاء الروائــي  وأهــم قضــایاه فــي

فنســتعید بــذلك فــي هــذه المرحلــة أهــم المحطــات وأبــرز  ،إبــراز جمالیتهــا فــي هــذا المــتن الروائــي

  :النقاط الأساسیة النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث وسنحصرها في جملة من

  یعتبـــر الفضـــاء الروائــــي مجمـــوع الأمكنــــة التـــي تـــدور فیهــــا أحـــداث الروایــــة وتتفاعـــل فیهــــا

ـــة مـــن شخصـــیات وزمـــان ومكـــان ، الشخصـــیات فهـــو یشـــكل كـــل العناصـــر المكونـــة للروای

  .أحداث الروایة

 الفضـاء ، یتمظهر الفضاء في جملة من العناصر في الروایة المتمثلـة فـي الفضـاء النصـي

  .لجغرافي والفضاء الدلاليا

 فالمكان یعتبر جزء مـن الفضـاء الـذي ، العلاقة بین الفضاء والمكان علاقة الجزء من الكل

 .یشمل ویلف باقي عناصر الروایة

 كان منها المكان المفتوح والمغلـق، فرضت رؤیة الكاتبة في نصها الروائي أنماط عدیدة للم

فكــل هـــذه الأمكنــة تحمـــل ، والمجـــازي والهندســيالمكــان المعــادي  ،المكــان المعــین والمـــبهم

وباجتمـــاع هـــذه الأمكنـــة تشـــكلت بنیـــة ، مشـــاعر الخـــوف أو الرهبـــة أو الراحـــة والاطمئنـــان

 .رئیسیة جمالیة من بنیات الفضاء والتي أسهمت في تشكیل الدوائر السردیة في الروایة

 د ذلـك علـى تشــكیل فسـاع، امتـازت الأمـاكن المفتوحـة بـالتحرر وعـدم الانغــلاق علـى الـنفس

 .بنیة أساسیة هي بنیة المكان المفتوح

 فكل مكـان مغلـق حمـل مجموعـة مـن الخصـائص ، ساهم المكان المغلق في تشكیل جمالیة

 .منها ما كان غامضا ومنها ما كان منغلقا

 ــــات الفضــــاء ا ــــة وأحــــد أهــــم مكون ــــزمن محــــور الروای ــــر ال ــــيیعتب ــــه تســــیر  ،لروائ فمــــن خلال

حیـــث تشـــكَّل البنـــاء الزمنـــي فـــي روایـــة حجـــر الضـــحك مـــن خـــلال عـــدة تقنیـــات الأحـــداث، 



 خاتمة
 

 
93 

والتــي ســاهمت  ...مســتوى التــواتر  -تبطئــة الحكــي وتســریعه -الاســتباق -الاســترجاع:منهــا

  .في تأسیس جمالیة الزمن

 وذلــك لمــا حققتــه مــن صــورة جمالیــة  ،كــان لتقنیــة الاســترجاع أهمیــة كبیــرة فــي بنــاء الروایــة

ارقــات الزمانیــة وخلخلــة فــي مســار الســرد المتمثــل فــي زمــن القصــة وتحولــه تجلــت فــي المف

ـــه مـــن خـــلال صـــناعة حبكـــة العمـــل  ـــذي لا یلتـــزم بالســـرد لیحقـــق جمالیت ـــزمن الخطـــاب ال ل

 .الروائي 

  مثّــل الاســتباق فــي روایــة حجــر الضــحك تقنیــة أساســیة ذات دور رئیســي فــي تشــكیل بنیــة

سر لخطیـة الـزمن بمفارقـة الـزمن الحاضـر إلـى الزمن وصنع صورة جمالیة لما حققه من ك

 .فساهم في صنع الحبكة للنص الروائي، المستقبل

  نموذجــا ومثــالا للروایــة العربیــة الحدیثــة لمــا أدرجتــه الروائیــة ) حجــر الضــحك (مثلــت روایــة

هـــدى بركـــات مـــن تقنیـــات وعناصـــر فنیـــة اســـتطاعت مـــن خلالهـــا أن تُكســـب الروایـــة قیمـــة 

فقــد تضــمنت هــذه  ،لاعبهــا فــي توظیــف هــذه التقنیــات باحترافیــة وذكــاءجمالیــة بإبــداعها وت

 .الروایة حضورا قویا ولافتا وفعالا  للفضاء الروائي

 

بجدیـد لـم یسـبق  أتینـا لممنـا بكـل جوانـب البحـث ولا نـزعم أننـاأعي بأننـا وفي الختام لا نـدّ 

فـادة لمــن یــأتي إقــد یكـون منبــع ، ســهمنا ولـو بجــزء قلیــل فـي تقــدیم عمـل بســیطأننـا أفــالمهم  ،لـه

 .بعدنا من باحثین
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  :ملحق

  :ملخص روایة حجر الضحك

تســرح بــك فــي هــي روایــة ، 1980صــدرت روایــة حجــر الضــحك لهــدى بركــات فــي مــایو 

الشخصــیة المحوریــة ذو المیــولات ) خلیــل(تــدور أحــداثها حــول  ،أجــواء الحــرب الأهلیــة اللبنانیــة

وكــان أولهــم صــدیقه  ،حیــث یغــرم بالرجــال الــذین تعــرف إلــیهم وانجــذب إلــیهم ،الجنســیة العنیفــة

شـــدید ) خلیـــل(كـــان  ،الـــذي یســـكن فوقـــه فـــي نفـــس البنایـــة) الســـت إیزابیـــل( ابـــن) نـــاجي(وجــاره 

وفــي الفتــرة نفســـها كــان قــد تعــرف علـــى ، الإنجــذاب لشخصــیته وطریقــة تفكیــره وحتـــى وســامته

كـــذلك ابـــن عمـــه  ، فـــي الكلیـــة وعمـــل معـــه فـــي الجریـــدة وكـــان یتـــردد إلـــى بیتـــه كثیـــرا) نـــایف(

ـــــل بعـــــد مغادرتهـــــا هـــــي وابنهـــــا ) یوســـــف( ـــــت الســـــت إیزابی ـــــى بی ـــــه إل ـــــل هـــــو وعائلت ـــــذي انتق ال

لكن الحـرب اللبنانیـة  ،وأغرم به وصار یفكر فیه ویهتم لأمره هو الآخر) خلیل(فأحبه ،)ناجي(

مـن خلیـل فماتـا ومـات قلبـه ) یوسـف(و) نـاجي(التي كانوا یعیشون أجواءهـا فـي بیـروت سـلبت 

  .وأثّر ذلك على نفسیته وصحته  ،معهما وتأثر لوفاتهما ودخل في قوقعة من الحزن والمأساة

فهــو عــاجز  ،وحبــه للرجــال كــان عقــدة بالنســبة إلیــه ،شخصــیة منحــازة) خلیــل(شخصــیة  

وعـاجز  ،)الشـذوذ(ضـمن خانـة ) خلیـل(عن الاندماج والانسجام في مجتمع قاس لأنه یضـیف 

  .عن البوح بحب كل أولئك الذین خفق قلبه وجافاه النوم لأجلهم 

وتخلــص مــن عقدتــه  ،لكــن فــي آخــر صــفحات الروایــة اســتعاد صــحته وصــار اجتماعیــا

لحرب بعدما تعـرف علـى المـرأة التـي انتقلـت إلـى بیـت السـت إیزابیـل بعـد مغـادرة بیـت وعلمته ا

علمته الحرب بأن الاغتصـاب هـو برهـان عـن الرجولـة المكتملـة وعـن الفـرق بـین الرجـل ، عمه

كمـا لـو  ،الذي أعطاه حركة جدیدة هو) اغتصابه لتلك المرأة (بل إن هذا الاغتصاب  ،والمرأة

تصـــاب نجاحــا نوعیـــا ینقـــل الشـــخص الـــذي كــان خنثـــى إلـــى رجـــل ســـوي كــان انجـــاز فعـــل الاغ

  .محارب 
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استطاعت الروائیة هدى بركـات فـي روایتهـا باتقـان واحترافیـة المبـدع الأصـیل أن تأخـذنا 

وجعلتنـــــــا نحـــــــس ، والغـــــــوص فـــــــي أعمــــــاق شخصـــــــیته) خلیـــــــل(إلــــــى دواخـــــــل هـــــــذا الشــــــخص 

  .نسه ونقلت إلینا ألمه وهمومه واضطراباته ومشاعره حین أحب رجالا من نفس ج،باختلاجاته

كمــا نجحــت فــي تصــویر بعــض وقــائع ومشــاهد الحــرب الأهلیــة اللبنانیــة التــي جــرت فیهــا 

أحداث الروایـة واصـفة الواقـع المـزري والمریـر والمعانـاة التـي لازمـت المـواطن البروتـي وقهرتـه 

  .منه ) خلیل(والتي سلبت أحباب  ،وعذبته
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  :قائمة المصادر والمراجع

  . 2010، 1، طوالتوزیع روایة ورش عن نافع، الیمامة للطباعة والنشر ، القرآن الكریم -

  :المصادر

مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم ، عبـد الوهـاب عـزام وطـه حسـین ،كلیلة و دمنة تحقیق، ابن المقفع .1

  . 2014، ط.د) مصر(القاهرة ، والثقافة

ـــة ولیلـــة .2 ـــف لیل ـــة الســـعیدیة  ، 1ج،1مـــج، مجموعـــة مـــن المـــؤلفین، قصـــص أل مطبعـــة ومكتب

  .بجوار الأزهر بمصر

 . 1998مایو  ،2ط ،آفاق الكتابة ،روایة حجر الضحك ،هدى بركات .3

  :المعاجم والقوامیس 

  .3المجلد  ،1980 ،1ط ، مصر، دار المعارف، لسان العرب، ابن منظور .1

 بیـــروت، نیدار العلـــم للملایـــ, تـــاج اللغـــة العربـــي الحـــدیث ،هرياإســـماعیل ابـــن أحمـــد الجـــو  .2

  . 6ج،1989 ،2ط ،)لبنان(

ت بیــرو ، الجیــل دار، منجــد مختــار الصــحاح ،الــرازي محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر .3

 .1987) ط.د(، )لبنان(

 . 1992ط،.، د)لبنان(بیروت  ،دار الكتب العلمیة، التعریفات ،علي بن محمد الجرجاني .4

  2010 ،1الجزائر، ط،، ناشرونالدار العربیة للعلوم، معجم السیمیائیات، فیصل الأحمر .5

مكتبـــة لبنـــان ) فرنســـي، انجلیـــزي، عربـــي(معجـــم مصـــطلحات نقـــد الروایـــة ، لطیـــف زیتـــوني .6

 .2002، 1ط، )لبنان(بیروت  ،دار النهار للنشر، ناشرون

، مكتبة الشروق الدولیة ,المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة .7

 .5،2011،ط)مصر(القاهرة
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  :المراجع العربیة

تمــوز للطباعــة والنشــر ، الفضــاء الروائــي فــي أدب جبــرا إبــراهیم جبــرا ،إبــراهیم جنــداري .1

 .  1،2013، ط)سوریا(دمشق ، والتوزیع

منشـــــــــورات ، )الأنـــــــــواع والوظـــــــــائف والبنیـــــــــات(الســـــــــرد العربـــــــــي  ،إبـــــــــراهیم صـــــــــحراوي .2

   .2008 ط،.د الجزائر،،الاختلاف

المؤسســـة العربیـــة  ،إیقـــاع الـــزمن فـــي الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة ،أحمـــد حمـــد النعیمـــي .3

  . 2004، 1، ط)الأردن(عمان  ،للدراسات والنشر

المؤسسـة العربیـة للدراســات  ،البنیـة والدلالـة فـي روایــات إبـراهیم نصـر االله ،أحمـد مرشـد .4

 .  2005 ،1ط ،)لبنان(بیروت ،نشروال

بونـــة للبحـــوث والدراســـات ، الرؤیـــة والبنیـــة فـــي روایـــات الطـــاهر وطـــار ،إدریـــس بودیبـــة .5

  . 2011ط ،.د ،الجزائر

 ،1ط،مصر ،للطباعة والنشررشد الابن دار  ،الروایة العربیة واقع وآفاق ،إدوار الخراط .6

1981.  

دراســــة بنیویــــة لنفــــوس  ،المكــــان فــــي القصــــة القصــــیرة الجزائریــــة الثوریــــة، أوریــــدة عبــــود .7

  . 2009, ط.د ،الجزائر،دار الأمل للطباعة،ثائرة

دار الغـرب ،قراءة في شعریة المكـان، الریف في الشعر العربي الحدیث، بركة الأخضر .8

 . 1،2002، طالجزائر والتوزیع،للنشر 

  التوزیــــعشــــرح دار الجیــــل للنشــــر و ، عبــــد االله المقفــــع:قصــــص كلیلــــة ودمنــــة تــــر، بیــــدیا .9

  . 2005، 3، ط)لبنان(بیروت 

 ط.د ،)مصـــــر(، القــــاهرة، دار الهـــــلال، آداب اللغـــــة العربیــــة تــــاریخ ،جــــورجي زیـــــدان .10

 . 2المجلد  ،1957

المركـــز الثقـــافي ، )الشخصـــیات ،الزمن،الفضاء(بنیـــة الشـــكل الروائـــي  ،حســـن بحـــراوي .11

 . 1990، 1، ط)المغرب(بیضاء الدار ال، العربي
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ــــــة، حســــــن نجمــــــي .12 ــــــي الروایــــــة العربی ــــــل والهویــــــة ف دراســــــة ، شــــــعریة الفضــــــاء المتخیّ

 .  م 2000، 1ط ،)لبنان(بیروت,المركز الثقافي العربي ،نقدیة

 منشــــورات مركــــز، بنیــــة الخطــــاب فــــي الروایــــة النســــائیة الفلســــطینیة، حفیضــــة أحمــــد .13

 .  2007، 1ط ،فلسطین ،الثقافي أوغاریت 

المجلــد ، 2000ط، .د ،الروایــة العربیــة ببلــو جغرافیــا ومــدخل نقــدي، حمــدي الســكوت .14

 . الأول

، المركــــز الثقــــافي بنیــــة الــــنص الســــردي مــــن منظــــور النقــــد الأدبــــي، حمیــــد الحمــــداني .15

  . 2،1993، ط)لبنان(بیروت  العربي،

تموز للطباعـة والنشـر  ،في أدب جبرا إبراهیم جبراالفضاء الروائي ، إبراهیم جنداري.د .16

 . 1،2013ط ،والتوزیع

ــــــور الشخصــــــیة المصــــــریة مــــــن خــــــلال ، فاطمــــــة حســــــین المصــــــري.د .17 دراســــــة الفولكل

  .1984، ط.د، )مصر(القاهرة المصري،

المركــز الثقــافي ، )البنیــات الحكائیــة فــي الســیرة الشــعبیة ( قــال الــراوي  ،ســعید یقطــین .18

 .  1،1997ط ، )المغرب(یضاء الدار الب ،العربي

، 1ط، الجزائــر، منشــورات الاخــتلاف ،اهیم وتجلیــاتالســرد العربــي مفــ، ســعید یقطــین .19

2019.  

ـــــر ، ســـــعید یقطـــــین .20 ـــــي(الكـــــلام والخب ـــــي ،)مقدمـــــة للســـــرد العرب  المركـــــز الثقـــــافي العرب

  . 1997، 1ط، بیــروت، )لبنان(بیروت

طباعـــة  ،تحلــیلا وتطبیقــامــدخل إلـــى نظریــة القصــة ، ســمیر المرزوقــي وجمیــل شــاكر .21

  .1985 ،ط.د، )تونس (ونشر وزارة الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة

الهیئــــة مطــــابع ، )دراســــة مقارنــــة لثلاثیــــة نجیــــب محفــــوظ (بنــــاء الروایــــة ، ســــیزا قاســــم .22

 . 2004ط، .، د)مصر(القاهرة ، كتابالمصریة العامة لل
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المؤسســة العربیــة للدراســات ، العربیــةجمالیــات المكــان فــي الروایــة ، نشــاكر النابلســي .23

 .1994 ،1ط ،)لبنان(یروتب، والنشر

ــــد الحكــــیم قيو شــــ .24 ــــي هــــلال، عب ــــیم والثقافــــة، ســــیرة بن ــــاهرة مؤسســــة هنــــداوي للتعل ، الق

 .2012 ط،.، د)مصر(

بیــروت  ،دار الآفــاق ،رحلــى عــذاب ،معنــى المأســاة فــي الروایــة العربیــة ،شــكري غــالي .25

  .1980 ،)لبنان(

دار ، )جمالیــات الســرد فــي الخطــاب الروائــي (غســان كنفــاني  ،زعــربصــیحة عــودة  .26

 . 2006، 1ط، )الأردن (عمان ، مجدلاوي  للنشر والتوزیع

، دیــــوان دراســــة فــــي القصــــة الجزائریــــة الحدیثــــة، الســــرد منطــــق ،عبــــد الحمیــــد بورایــــو .27

  . 1994، ط.د، الجزائرالمطبوعات الجامعیة، 

 الأردن، عـالم الكتـب الحـدیث، والشـعر العربـيالخطـاب السـردي ، عبد الـرحیم مراشـدة .28

 .2012، ط.د

القـاهرة  ،مكتبـة الشـباب ،بنـاء الروایـة دراسـة فـي الروایـة المصـریة ،عبد الفتـاح عثمـان .29

  . 1982، )مصر(

المجلـــس عـــن  )بحـــث فـــي تقنیـــات الســـرد (فـــي نظریـــة الروایـــة، عبـــد المالـــك مرتـــاض .30

  . 1998 ،1ط ،الكویت، الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .1977، 3ط، دار المعارف، حدیثةتطور الروایة العربیة ال، رعبد المحسن طه بد .31

المؤسسـة  وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفـوظ، عثمان بدري .32

 . 2000، ط.د ،الجزائر ،الوطنیة للفنون المطبعیة

  .1971ط، .د، الجزائر، بوعات الجامعیةدیوان المط، القصة والروایة، عزیزة مریدن .33

تقنیـــات الســـرد فـــي : ة یوســـفنـــنقـــلا عـــن أمی، جمالیـــات الروایـــة ،علـــي نجیـــب إبـــراهیم .34

  .1987 ،1ط ،سوریا، ر الحوار للنشردا ،النظریة والتطبیق

   .1ج 2000 ط،. د ،مصر ،دار الفكر العربي ،في الأدب الحدیث ،عمر الدسوقي .35
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دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزیـع  ،البنیة السردیة عند الطیب صالح ،عمر عاشور .36

 . 2010الجزائر، 

ــالن، عمــر عــروة .37   الجزائــر ،دار القصــبة للنشــر ،وأعلامــهأبــرز فنونــه  ،ي القــدیمثــر الفن

  . 2000ط .د

الربــاط ، منشــورات الاخــتلاف) تقنیــات ومفــاهیم (تحلیــل الــنص الســردي  ،محمــد بــوعزة .38

 .  2010، 1ط ،)المغرب(

دراسة نقدیـة فـي الشـعر الجزائـري  ،نص الفضاء ،فضاء النص ،محمد الصالح خرفي .39

 . 2007 ،2ط) الجزائر(القبة  ،منشورات آرتستیك الفنیة، المعاصر

والتوزیــــع ، مكتبـــة الآداب للطباعـــة والنشـــر ،قــــارنملأدب الا، محمـــد رمضـــان الجربـــي .40

 .1900 ،1ط ،)مصر(القاهرة 

 المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر،الــزمن فــي الروایــة العربیة، مهــا حســن القصــراوي .41

 . 2004 ،1ط

بیـروت  ،الانتشـار العربـي ،الزمن النـوعي وإشـكالیات النـوع السـردي ،هیثم الحاج علي .42

 . 2008، 1ط، )لبنان(

ـــنّص الأدبـــي، ولیـــد شـــاكر نعـــاس .43 ، 1، ط)الجمالیـــات والرؤیـــا( المكـــان والزمـــان فـــي ال

  . 2014تموز للطباعة والنشر والتوزیع، 

الهیئــة ، فجـر القصــة المصـریة مـن ســت دراسـات أخـرى عــن نفـس المهـام، یحـي حقـي .44

  . 1887، د ط ،)مصر(هرةالقا ،المصریة العامة للكتاب

) لبنـان(بیـروت ، 1ط، دار القلـم، فن المقامات بـین المشـرق والمغـرب، یوسف عوض .45

1975.  

    :المراجع المترجمة

دار  ،عــدلي طــاهر تــور:تعریــب، المصــریون المحــدثون شــمائلهم وعــاداتهم، إدوارد ولــیم لــین .1

  .1975، 2ط ،)مصر( ةالقاهر  ،النشر للجامعات المصریة
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الهیئــة  ،حصــة إبــراهیم المنیــف: ترجمــة، الروایــة العربیــة مقدمــة تاریخیــة ونقدیــة، روجـر آلــن .2

  .1997ط ، .د ،العامة لشؤون المطابع الأمیریة

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ،غالب هلسا: تر ،جمالیات المكان، غاستون باشلار .3

 .1984 ،2، ط )لبنان(بیروت  ،والتوزیع

  نبیلة ابراهیم .د :تر، فنیتها، مناهج دراستها، نشأتها ،الحكایة الخرافیة ،ریش لایندفر  .4

  .1990،)لبنان(بیروت  ،5ط  ،غریب للطباعة والنشردار 

  : المجلات والدوریات

 . 2005 ،ماي ،دد الرابعالع، )الجزائر(جامعة ورقلة ، مجلة الآداب واللغات ،الأثر .1

الفضـاء الروائـي فـي روایـة الجازیـة والـدراویش لعبـد الحمیـد بـن هدوقـة فـي  ،الطاهر رواینیة .2

العـدد الأول ، الجزائـر، یصـدرها اتحـاد الكتـاب الجزائـریین، مجلة المساءلة، المبنى والمعنى

1991 .   

  :الرسائل الجامعیة

أطروحة مقدمة لنیل  ،المكان ودلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة ،فاطمة الزهراء .1

كلیة الآداب  ،الروایة المغاربیة والنقد الجدید :تخصص، شهادة الدكتوراه في الأدب العربي

سیدي  ،جامعة جیلالي لیابس ،قسم اللغة العربیة وآدابها ،واللغات والفنون

   . 2017/2018: السنة الجامعیة ،)الجزائر(بلعباس

 ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیرطریقـة السـرد فـي الحكایـات الشـعبیة ،مهیاوي یمینـة خوانیـة .2

ـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة ـــر(بكـــر بلقایـــد تلمســـان  أبـــي جامعـــة ،كلیـــة الآداب والعل   )الجزائ

  .2011/2012: السنة الجامعیة
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 :الدراسة ملخص

الفضاء في الروایة والتطـرق إلـى بعـض  جمالیات تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن

، وقــد تناولنــا مــن خــلال هــذه معاصــرةقضــایاه باعتبــاره عنصــرا هامــا فــي الروایــة العربیــة ال

لهـدى بركـات محـاولین ) حجـر الضـحك(الدراسة تطبیقا على نموذج روائي یتمثل في روایة 

ي، الفضـاء الجغرافـي ، كالفضاء النصالفضاء الروائيالمرتبطة بقضایا الأهم و إبراز جمالیة 

والفضـــاء الـــدلالي، كمـــا تناولنـــا المكـــان الروائـــي بأنواعـــه المكـــان المغلـــق والمفتـــوح، وأقســـامه 

المكـــان المـــبهم والمعـــین، بالإضـــافة إلـــى مســـتویاته مـــن مجـــازي، هندســـي ومعـــادي، وأخیـــرا 

اشــــتغلنا علــــى دراســــة مســــتویات الــــزمن الروائــــي فــــي هــــذه الروایــــة كالاســــترجاع والاســــتباق 

  ...الحذف والمشهد و 

.  إذ تحمل هذه القضایا دلالات متنوعة أسهمت في تشكیل جمالیة خاصة في الروایة

   :لكلمات المفتاحیةا

  .هدى بركات_ روایة حجر الضحك_ جمالیة_ زمن_ مكان_ فضاء_ روایة_ سرد

Resumé de l’étude : 
Cette étude cherche à révéler l’esthétique de l’espace dans le roman et à 
aborder certaines de ses question en tant que composante importante du roman 
arabe contemporain, et à travers cette étude, nous avons traité d’une aplication 
à un modèle fictif représenté dans le roman (Pierre du rire) de Houda baraket, 
essayant de mettre en évidence l’esthétique et les problémes liés à l’espace 
narratif, tels que l’espace textuel, espace géographique et espace sémantique, 
car nous avons traité de toutes sortes d’espace fictionnel, d’espace fermé et 
ouvert, et de ses divisios, lieu ambigu et désigné, en plus de ses niveaux 
métaphoriques, géométriques et antagonistes, et enfin nous avons travaillé sur 
l’étude des niveaux du temps fictionnel dans ce roman, tels que la 
récupération, l’anticipation, la suppression et scène… 

Ces problèmes ont diverses connotatios qui ont contribué à la formation 
d’une esthétique particulière dans le roman. 

Mots-clés : narratif -  roman -  lieu -  heure - esthétique -  roman de pierre 
du rire -  Houda Baraket . 


